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VI g^‏ الطریق إلى الله 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد» وعلی آله 
وصحبه أجمعين» وعلی من تبع هداهم إلى يوم الدین؛ وبعد.. 

مود یاه Fa PN e e‏ 
العقبات التی Lus‏ اا السالك "e‏ بالفات موي و أثناء 
سیره؛ و كيفية التخلص منهاء وهذا كله قد خرح من قلب قد وعی الشريعة 
TERIS‏ ممن قد خاض هذا البحر وسبر غوره» مرت فاضل قد سلك كثير 
من طلاب الحق والحقيقة على یدیه؛ فارشدهم ووجههم حتی وصلوا إلى 
gis‏ فان oit d ru‏ عه elu di‏ الدروس قد لت تب 
Mord a rdi dri alia iR DR‏ 
ققد الطریق لكل من آراد «J ea JE‏ وزلل الصعاب لكل من آراد التمسك 
بالأصول» وبالله التوفیق. 
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حديث جبريل وأنه أصل بنت عليه الأمة علوم: الفقه . والعقيدة. والتزكية الطرین إلى الله 


* * * * * * * * 
A Lh. —‏ ا مم سا کس س ی ب سس ا سس ا سس 
a: 1 A‏ 2 
میت لله 1 etd y‏ 
نت مسر مس ف يب ال 9 تبر 


حدیث جبریل وأنه أصل بنت عليه الامة علوم : 


البحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله خير خلت 
واو سيو وی يو 
ricerche mm adiu endi‏ 
معان دقيقة» ومدارك رقيقة» فى كيفية السلوك والسیر إلى الحق سبحانه. 

وأول ما نستهل به کلامنا هو حدیث جبریل المشهور الذی اشتمل se‏ 
معالم الدین الکبری» والذي آخرجه الائمة الكبار» واهتموا به» وجعلوه ۵ من 
لاحادیث التي توضح دين الله وفي آخره پقول سیدنا رسول الل HE T‏ 
dum‏ کم يُعَلِمُكُمْ دی CK S‏ 

وجبریل A‏ کان ياي ket‏ امنا نره قي اروز اي 
اسمه: دخيّة I‏ > وكان دحيّة SE‏ جمیل الهيثة وقد أرسله النبى جا 
al‏ مرات» اي أنه كان سيا عن S di ua call‏ ال ارب كان 


العلريق إلى الله حدیث Ja yer‏ وأنه أصل بنت عليه الأمة علوم : الفقه , والعقيدة, والتزكية 


, 0 * 0 0 0 ^ D 
ماس‎ ; Ac a عوك حوبت -حوب سک ج‎ 


سيدنا جبريل EE‏ يأتى المسلمين في صورة دِخْيّة؛ وكان بعضهم يدرك أنه 
جبريل إذا ما ظهرت بعض الظواهر الخارقة للعادة حوله» OUS‏ یختفی فجأة» أو 
يظهر فجأة» وكأن يكون بينهم من غير إدراك لبداية دخوله؛ ولا لنهاية انصرافه. 

فجاء جبریل غیت إلى رسول اله ولف فجلس الیه جلوس المتعلم إلى 
nire e Pt‏ اي dei end uic: ad adr‏ 
"ET‏ وإيقاء c niu e a‏ م الت لِمَن اشتطاع adi‏ سبیلا». 
Unus ym aS dae E‏ ةيمال ON MBA;‏ السوال بقتضی 
الا ستفهام والاستفهام طلب المعرفة و تصد 4X5‏ معناه أنه یعلم هذا الامر قبل 

ال G‏ فول الله: وم الایمان؟ قال Sai bb‏ باه ECC VI‏ وکثبه 
ello «La 53‏ الآخرء وَنُؤْمِنَ بالقذر خَيْرِه وا 1 سر ۵ )). قال: لفك dix : Ju‏ 
عن iusso: i Qux‏ الله ud bl cal AES‏ تكن SU ap i$‏ 4 

وقد جعل العلماء هذا الحدیث سببًا لتحصیل العلوم الشرعية فأقاموا 
علو L5‏ تحفظ الا یمان ihsas]‏ (علم التو حید)» آو: (علم الکلام)؛ أو : me)‏ 
العقائد)؛ أو : (أصول الدین). 

وفی هذا العلم نقل العلماء CJ‏ کل ما آمکن من أسئلة» واجابات عن 
الأسئلة» فیما یتعلق بالایمان باللهه ورسله؛ وکتبه» والیوم الخر؛ وجعلوا علم 
التو حيد هذا على ثلاثة أيونات: 


الباب الأول: یتکلمون فيه عن له ما یجب. وما پستحیل» وما يجوز فى 


حديث جبريل وأنه أصل بنت عليه الأمة علوم : الفقه , والعقيدة, والتزكية العلريق إلى الله 


4 * * * * ? * * 
Nun‏ سیم بذ سم بذ سم سا سیر یه سا سیم ا یه سا یه 


حقه 3#.: وكيف ذلك؟ ومن أين آتوا بذل من الکتاب والسنة. 


الباب الثاني : جعلوه عن النبوات» وتکلموا فيه عن صفات الرسل cel SJI‏ 
وما يجب» وما یستحیل» وما يجوز في حقهم علیهم الصلاة والسلام. 

الباب الثالث: جعلوه في السمعيات» وهي الأمور التي جاءت إلينا من قبيل 
السمع لا من قبيل الفکر والنظرء والعقل» والتفكرء والتدبر» كاليوم الاخر 
ال واكان والصراط والميزاة» والحساب؛ والملاتکة والجن» وغیر ذلك 
مما جاء في القرآن والسنة فامتا به» فهذا العلم الشریف قام بمرتبة الایمان. 

وأقاموا الفقه ليحافظ على الاسلام فتکلموا في الفقه» وأصّلوا فيه حتى 
زادت الفروع الفقهية عن ملیون فرع فقهي. مصدرها كلها الکتاب والسته. 

وقد اختلف الناس في فهم الکتاب والسنة فيما یتعلق بالفقه» فکانت هناك 
المذاهب الفقهية» وکانت أكثر من تسعين علهياء وبعد ذلك رآوا أن هذه 
المذاهب تتشابه» وفی بعضها لم يكن للعالم بعد وفاته تلامذة یقومون بمذهبه. 
ویبلغونه لمن بعدهم» ولذلك قامت هذه المذاهب» وکانت حوالي خمسة 
وتسعین مذهبّاء فذهب منها ما ذهب» وبقي منها ما بقي» حت صارت 
المذاهب الثمانية الباقية إلى يومنا doa‏ منها أريعة مشهورته وهي مذهب: 
الحنفية» والشافعية والمالكية» والحنابلة؛ ومنها آربعة غير متهرزة OY‏ عدد 
المتبعین لها قلیل» وهي: الجعفرية (ویتبعها الشیعة)» والاباضية (ویتبعها آهل 
عمان وبعض أهل الجزائر» والزيدية رویتبعها بعض آهل الیمن)» والظاهرية 
(ويتبعها قليل جذا من آهل المخرب). 

فأصبح هناك على سبیل الشیوع التام الائمة الاربعة: آبو حنيفة» وقد مات 


العلريق إلى اله حديث جبريل وأنه أصل بنت عليه الامة علوم : الفقه ‏ والعقيدة, والتزكية 
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سنه مائة وخمسین من الهجرة» عن سبعین سنة» فهو من موالید سنة ثمانین» 
ومالك؛ وقد مات سنة مائة وتسع وسبعین من الهجرة» عن سن بلغ أربعًا 
وخمسین من الهجرة) ومات سنة آربع ومائتین؛ والامام آحمد بن حنبل ولد 
سنة آربع وستین ومائة؛ ومات سنة مائتین وواحد وأربعين تقریگا؛ DETE‏ 
الا مه الذین نقلوا UJ‏ الفقه وحافظوا علیه OM‏ هذا الفقه موروث عن 
الصحابة والائمة المجتهدین عبر الزمن. 
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التصوف عل مبني على الكتاب والسنة وعلى ما عمل به الصالحون وجربوه في Ja]‏ الکتاب والسنة الطريق إلى الله 
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( باب) 
التصوف عام مبني على الکتاب والسنة وعلی ما عمل به الصا لحون 
وجربوه في إطارالكتاب والسنة 


ثم بعد ذلك بقى جوهر الدین وأساسه؛ وهو التزكية؛ أو هو مرتبة 
الاحسان. فالتفت إليها الناس» وكما أن العقيدة حفظت بعلم التوحيد؛ 
والشريعة حفظت بعلم الفقه» قام علم السلوك والتزكية بحفظ مرتبة الإإحسان» 
وبداً الناس يصنفون» ويراقبون أنفسهم في طريق الله الذي يوصل إليه» وفيه 
سو ol. Ed‏ روعي الله كانه al‏ 


المصدر الأول: الكتاب والسنة» والمصدر الثاني: هو الواقع والتجربة. 


ومن هنا اعترض كثير من الناس على التصوف؛ لانهم لم يُصدّقوا ما عليه 
العبّاد من آحوال» وما سطروه من تدرج في مراقي العبودية؛ وما سجلوه من 
أحوال تطرأ عليهم» أرادوا بها أن يفيدوا من خلفهم فتشكك بعض الناس» 
ولذلك قال الائمة لهم: (من ذاق عرف» ومن عرف اغترف)؛ X‏ إذا ذاق؛ 
وخالطت حلاوة الإيمان قلبه» اغترف» وطلب الزيادة ولم يعد يكفيه أن يأخذ 
الامر رشفة رشفة» ولا رشحة رشحة: ولا نقطة نقطة؛ بل يريد أن یغترف من 
المعرفة» وآن ینهل من هذا الجمال الربانی» وهذه الحلاوة الربانية. 


الطرین إلى الله التصوف عل مبني على الکتاب والسنة وعلی ما عمل به الصالحون وجربوه في | طار الکتاب والسنة 
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وهذا ما أدركه هرقل liie‏ سنال t‏ فعاف عن الذين یومنون: ó yi yin‏ 
1 ق فقال اتو سمیان: on‏ يَزِيدُون)»؛ فال: DU ES‏ الایمان emm‏ 
تخالط Co t d SUE;‏ يقصد آنها لا تخرج بعد ذلك آبذاه فالصوفية 
قاموا؛ وسجٌلوا آحوالهم في ظل الکتاب والسنة» ومنطلقهم في ذلك هو 
لوصول إلى الله. 


(Y)‏ رواه البخاری فى صحیحه: (AEN)‏ باب كيف کان edy‏ الوحی إلى رسول الله W‏ وفی عدة 
مواضع في الصحیح: à‏ مسلم فى صحیحه: VE (MA o/Y)‏ حبال فى صحیحه: (E/E)‏ 
و غیرهم. 
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من قواعد الطريق إلى الله : أن الله مقصود الكل الطريق إلى الله 


ZA S des C ما اسر‎ rati "t کو‎ , 


(ساب) 


* 


من قواعد الطریق إلى الله : أن الله مقصود الكل 


اول قاعندة عند السالکین إلا الله هى قولهم: (الله مقصود الکل)» وهده 
العبار رة من العبارات البليغة؛ التي نکن آسس الطریق وآصوله. فمن آراد أن 
یکتبها وأن یحفظها فلیکتب: (الله مقصود الکل). 


وهذا هو الذي تسأل عنه المشایخ في مفتتح سلوکك إلى الله تسألهم: 
ما المقصود؟ فیردون ویقولون: له ٠‏ وقد یعرف السائل المقصود والمعنی 
الذي تقصده؟ لکنه لا یراه؛ لأنه مستخرق مع الله يذكر ربه» أنا آسأله عن معنی 
الکلام؟ أو عما یعنی؟ فإذ به يذكر أنه متوجه بالكلية إلى الله» فیقول: الله... 
وهذا هو حال المشايخ الكبار» ومن هنا قالوا: (الله مقصود الكل)؛ أي أن کل 
الاولیاء والم‌شایخ الكار كان مقصودهم هو ۱ الله وشبهوا السعي ال الله 
تعالق: والذي عو d gena:‏ الکل. شبّهوه بطریق توصلك إلى الله تعالی في 
نهايته» كأن الله في نهاية طريق بين المريد وبين Pee‏ العسك ونين 
الخالق 8 فاسموا عا یسیرون فيه من عبادة بالطریق) لانهم رآوا ol‏ هذا 
التشبیه هو آقرب شيء یستطیعون أن یصفوا به ما توصلوا إليه من معارف 
sla‏ وما با توضلوا ert‏ يو رمن شلوك مع اله Let‏ 
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ومن قواعد الطريق: أن ملتفنًا في طريق الله لا یصل الطرین إلى الله 


+ * * * * * * * 
سا ی A‏ سح ثم سس ا سین سا سین بك سم س d‏ 


( باب) 
ومن قواعد الطريق: أن Gale‏ في طریق الله لا يصل 


فالوا في هذا الطریق قاعدة آخری: (ملتفث لا یصل» فإذا كنا فى طریق» 
وآردنا أن نصل إلى نهايته» فعلینا أن نسعی؛ وأن نسیر فيه غير ملتفتین عن 
یسارنا أو عن يمينناء فلو سرت مثلا في طریق ممتلی بالمبهرات وبالأضواء 
وب (الفاترینات)... إلخ» فوقفت إلى كل (فاترينة MET‏ وآدخل المتجره 
وأسرح في الداخل. فان العمر یضیع في هذه الالتفاتات والاعمار تتفاوت» 
والزمن كالسيف إن لم تقطعه فطعك. قال الإمام الشافعی: (سرت مع الصوفية 
فاستفدت منهم أن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك). 


(ملتفت لا یصل)!! اصل كبِيرٌ من صول الأدب مع الله» ومن هنا وجب 
ol‏ يكون العمل خالضّا شه لا آلتفت إلى Nol ME‏ إلى الأسران ولا الی 
"LI‏ ولا إلى الملکوت ولا إلى التجلیات. ولا إلى غير ذلكء انب 
المقصود هو الله. 

من أجل ذلك إذا ذکر العابد ربه فان الذکر یجلی قلبه» ویجعله کالمر iT‏ 
ول سار القلي کال ا اتكس عليه آنراز الريوبية aly‏ آنوار Tani‏ 
یحدث لذة عجيبة» ليس لها مقابل في اللغات بحیث یمکن أن نشبههاء أو أن 
نتکلم عنها وحولهاء ولا یمکن أن ننقل كنههاء ولا یعرفها الا من جربها؛ فان 
من ذاق عرف» ومن عرف اغترف. ولا یمکن أن نعرف الا بالتجربتة 
وبترویض النفس. 


العلريق إلى الله ومن قواعد الطریق : أن ملتفتا في طريق الله لا يصل 


۰ * * * * * * * 
سس سا سس -A‏ ا سم pe,‏ کک بيذ م pe‏ 


فالذکر آول خطوة في الطریق» وهو يؤدي إلى صقل القلب؛ ویجعل 
لقنب کال DEW‏ لا يصل» فاذا $$ call os‏ فحدث لك خارق؛ 
فانشغلت بهذا الخارق؛ فقد دخلت فى المبهرات؛ وبدأت في الالتفات؛ 
وهذا هو بداية الانحراف. حيث دخلت في المبهرات؛ فتکون بذلك غير 


مخلص مع الله. 


OR - 


وجود الشيخ المربي ضرورة في السير إلى الله العلريق إلى الله 


9 + * * * 1 * * 
ا سس e‏ سس هه ی سیم p p pe‏ سا سیم 


( باب) 
وجود الشیخ المُرَبَّي ضرورة في السير إلى الله 


اشترط الصوفية وجود الشيخ في طريق السير إلى ال لأنه هو الذي يوجّه 
المرية أن يعود مرة ثانية إلى الطریق» وأسموة بالشیخ المرشد؛ وجعلوا الشیخ 
iU,‏ على التجربة التي لا تعارض الکتاب والسنة بل تنبع منهماه وفیها تأبيك من 
الکتاب والسنة» على ما كان حال النبي EE‏ مع الصحابة. وعلی ما كان حال 
الصحابة مع التابعین إلى یومنا هذا 


وقد جعلوا الشیخ أنواعًا ودرجات. فهناك: «الشیخ المرشد) وهو من يَعلم 
الطريق؛ ویعلم المبهرات التي حوله؛ ویعلم كيف یتجنبها السالك؛ ویتعلم كيف 
ینصح! ؟ وکیف el‏ الأدب مع اله؟ لأن الادب مع الله هو الرکن الرکین في 
الطریق. والله هو مقصود الکل. فالشیخ یحاول مع المريد أن يصل به إلى 
الأدب مع الله» وأول ما یعلمه من آبواب الأدب: الذکر؛ وثاني ما يُعَلِمه: عدم 
الالتفات عن الله الذي هو مقصود الکل. 
وقد يكون الشيخ: «مرشدا تامًا)» وهو الذي یسمی بالوارث المحمدي» 
pu temp uM‏ 
صفاء ذلك المرشد الکامل» ومن شدة صقل قلبه تنعکس علی ذلك 
تب odi M‏ مع p ci‏ مع V aci‏ -عن تجربة- أنه إذا 
ما رأ eet‏ المریة فان الله یکشف له مساوئ ذلك المرید ونقصه ومع ذلك 
لا یتأثر لهذا النقصء » ولذلك لا نخاف من أن يظن Ub‏ سيا فى المرید؛ لانه 


العلريق إلى الله وجود الشيخ المربي ضرورة في السير إلى الله 


+ * * 9 * ۲ * * 
بذ سدم ا یس LA‏ سا یی یہ سس LA LA‏ سس 


بعلم آن التقص قد استولی على جملة البشر الا من عصمه الله Gd]‏ الخرض 
من اطلاع الشیخ على هذا هو أن يربي المرید بناءً على معرفة تامة بأحواله. 
وآن ces s‏ وآن يدله على الخیر؛ وأن یکمل نقصه Ol s‏ یجذبه مما هو فيه من 
انحراف -إن کان- وأن یعود به إلى الطریق وآن یدفعه فیه. 

فالطریق O3]‏ لا یستلزم دائمًا -وفی کل حال- المرشد التام؛ بل قد یکون 
هنال مرشد فقط ونکتفی به فإذا رزفنا الله بالمرشد الکامل کان lad‏ 


Me 


ےکک 


أركان الطريق إلى الله : الشيخ, والمريد, والمنهح: ... لطرین إلى الله 


( باب) 
ارکانا لطریق الى الله: 
الشيخ »والمريد »والنهج › 


وان البا طن والظاهر وجهان لشي ء واحد لا يتعارضان آبد] 

لما cel)‏ الصوفية أن هناك: شیخا» ومريداء وطریقا» آسموا هذا بأرکان 
الطريق إلئ الله (الشيخ» والمرید والطریق) وکتبوا في آداب الشیخ كيف 
یکون؟ فقالوا: لابد عليه أن یکون مدرکا للحقيقة» فتکلموا على أن هذا الکون 
له ظاهر وله باطن» له مدرك يشترك فيه کل آحد. وله حقيقة لا یعرفها الا 
الخواص؛ فقتموا الناس الی: عوام» وخواص؛ وخواص الخواصء وقسموا 
الامر كله إلى: ظاهرء وباطن» واکتشفوا أن الباطن لا یعارض الظاهر ولا يكر 
عليه بالبطلان ia,‏ س الله بنا؛ وبعض القاصرین قن أن الباطن 
یعارض الظاهرء وآنه يكر عليه بالبطلان؛ فوصفهم أئمة الصوفية بکل صفة 
خسيسة:؛ بالجهل مرة» وبالفسق مرة» وبالزندقة مر وبالکفر مرة» وهکذا؛ OY‏ 
الصحیح أن الباطن لا یخالف الظاهر؛ بل هو يؤيده؛ ويحققه؛ RÀ‏ 
مقاصده. ويحقق غایانه. 

فهم قد رآوا الظاهر مثل دوران الأرض. وأنها تدور حول نفسهاء وتدور 
حول الشمس» الا أن الظاهر للعیان هو أن الشمس هي التي تتحرك» والظاهر 
في الماء مثلا أن الذي آمامنا هو ماء ثم عند الحقيقة تبین أنه مکون من 


الطريق إلى الله أركان الطریق إلى الله : الشيخ, والمريد, والمنهج: ... 


* ىا + * ۶ 4 Y‏ * 
بيذ سم سا سس -A‏ ا ی يذ یس Naa‏ رس سا سین سا سس 


غازین: من هيدروجين وأوكسجين: آحدهما یشتعل والااخر یساعد de‏ 
الاشتعال فوصانا إلى شىء عجیب: هذا الذي آمامنا ماء أو نار؟!!۰ الظاهر أنه 
ماء» والحقيقة أنه نار» بعض القاصرین فهموا أن هذا تعارض» والصوفية لم 
یفهموا هذاء بل فهموا أن الشرع الشریف إنما جاء لضبط الظاهر والباطن LR‏ 
وآن الظاهر مهم؛ وآن تارکه کافر» ولکن هذا لا یمنع أن تکون هناك حقيقة؛ 
وآن هذه الحقيقة نتعمق فيهاء ونکتشفها شيئًا فشیثا؛ وکلها لا تکر على الظاهر 
بالبطلان» فلو جاء واحد وقال: آنا لا أتوضا. فقلنا له: لماذا لا La us‏ فآشار 
إلى الماء وقال: OY‏ هذا نان وأنا آخشی على جلدی أن یحترق. فاننا نعده من 
المجانین؛ OY‏ هذا ماء ولیس dU‏ وان كان هو من نار» ولو قال: إننى آرید أن 
أبيع هذا الانسان » وآشار إلى انسان حرء فقلنا له: لماذا؟! قال: OY‏ المشتري 
یحتاج إلى شىء من التراب» وهذا الانسان مکون من تراب في حقیقته. قلنا 
له آنت مجنون» وهذا لیس «UIS‏ وکلامك یخالف الکتاب والسنة؛ 4 هو 
من تراب» ولیس هو ترابًاء ولا يجوز لك أن تبيع الحرء ولا هذا المشتري 
سینتفع بهذا التراب» وان كان هو من تراب» ویوول إلى التراب؛ ونشأ من 
التراب؛ الا أن هذه حقيقة ولیست ظاهوا. 

ظن بعص القاصرین أن السلوك هو ol‏ يذهب إلى الحقيقة ويترك 
الشریعة! فتکلم الصوفية بعبارة جامعة طيبة فقالوا: (من تشرّع ولم یتحقق فقد 
تفشق)؛ لانه ینکر dde‏ وینکر حقيقة؛ وینکر جوهر الدین؛ وینکر ما من آجله 
خلق الله السموات والارض؛ (ومن تحفق ولم یتشرع فقد تزندق)؛ لأن الذي 
يقول: إن هذا نار »وهو يقصد الماء» فهو كذاب زندیق أراد بذلك أن يخرج 


-N 7 ۲ * * ۲ 
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أركان الطريق إلى الله : الشيخ, والرید, والمنهج. ... العلريق إلى الله 


٠ * * * * *‏ * + 
م ا سم بذ سم A‏ ی e‏ سس سا سم n‏ 


لم يفهم كثير من الناس هذه الحقيقة فعادوا التصوف. واعتبروا أن 
الصوفية يدعون إلى الزندقة» والامر لیس کذلك؛ لآن.الصوفية یدعون الین 
الشريعة المؤيّدة بالحقيقة» يَدْعُون إلى أن تکون هذه الحقيقة مما یزیدنا أدبا 
مع call‏ لا مما يبطل عبادتنا مع الله الصوفية يفهمون أن هذا جزء من الطريق 


إلى الله. 





E" 








السّير إلى الله يزول معه التکلف ولکنه لا بسقط التکلیف (ui‏ الطريق ال الله 


kd * 4 4 4 4 *‏ * 
p pe,‏ بذ سم pe‏ يذ صم — سم جک سم بذك سس 


( باب) 
السیر إلى الله دزول معه التکاف 
و لکنه لا بسقط التکلیف أبدا 


الصوفية -وهم یسیرون في الطریق الی الله- وصلوا إلى مرحلة آنهم لم 
تعد هناك مشقة في آفعالهم؛ في بداية سلوکهم كان آحدهم یقوم اللیل تعبدا 
;1553 فیجد مشقة» وتخالبه نفسه» ويريد أن ینام ویذهب ليتوضاً في الشتاء 
فتوذیه لسعة البرد فلا يريد أن يتوضأء ویقاوم نفسه» ویصبر ویتوضا؛ ثم هو 
یجد نفسه بعد ذلك یتلذذ بذلك القیام» وتطیب له تلك اللسعة التي كانت 
تؤذيه من قبل» ویسعی إليهاء وکانه یسعی إلى شيء محبب إلى نفسه» فزال عنه 
التکلف الذي هو المشقة والاستثقال للعبادة» فعبّر عن ذلك وقال: آنا OYI‏ 
لا آجد التکلف لله؛ لأنه إنما یفعل ذلك حبّا وشوق cal‏ ففهم القاصرون 
من عبارة الاکابر آنهم لا يُصَلونء ولا یتوضئون!! 

فانظر الآن إلى الفارق الضخم ما بین الأمرین» شخص یبد الله إلن أن 
یصل إلى أن تصير عبادته طبعًا يقصد فيه الله تعالی لذاته» وحبه فيه سبحانه 
وتعالی يدفعه إلى زوال المشقة من أفعاله» فأين هذا من تلك الدعوة الخبيثة 
التى يتهمون بها الصوفية من أنهم قد أسقطوا التكليف؟!! 

الشيخ يقول: إن المشقة قد زالت» ولا يقول: إن الصلاة قد زالت» إنما 
يقول: P Ul‏ ولا آشعر بای نوع من أنواع التعب. ولا المللء ولا الشّامة 


(Gui ال له السير إلى الله يزول معه التکلف ولکنه لا يُسقط التکلیف‎ sai 


U 4 * * ۰‏ ۴ * * 
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والتبی $$ يقول: oli»‏ له لا يمل حن Wke‏ 

فالسالك الصادق یصل إلن حال لا یمل معه؛ بل یجد أنه كلما ضا غلا 
قلبه مع الله تعالی» ورجاه؛ ورغب فیما عنده» ویمتلیع قلبه بمعان شريفة: 
مغايرة للمشقه والتعب وغیر ذلك مما یجاهده else‏ الناس. 


z 
لي"‎ 


)۱( رواه البخاري في صحیحه: :)787/١(‏ ومسلم فی صحیحه: (۵۰/۱): وابن حبان في 
(QW IY) a‏ واین خزيمة فى صحیحه: QUY)‏ وأبو داود فی سننه: (EASY)‏ كلهم 
من حدیث عائشة CER‏ ورواه ابن ماجه في سننه: (۰)۱4۱۷/۲ والطبرانی في المعجم 
الاوسط: (۱۰۷/4) من حدیث جابر. 


من قواعد الطریق إلى الله : أن العبرة بمن صدق, ولیست بمن سبق المطرین ال الله 


* * + * * * * * 
سا سس‎ pt A pm p -A A بح م‎ 


(eu) 
Giu »وليست بمن‎ Gila من قواعد الطریق إلى الله: أن العبرة بمن‎ 


الصوفية وهم يسعون في هذا الطريق وجدوا أنه قد يفتح على المريد في 
لحظة بما لا يفتح على الآخرء فقالوا: (إن العبرة بمن صدقء وليست العبرة 
بمن سبق)» وقالوا: (قد تسبق العرجاء)» يشيرون إلى مثل مشهور عند العرب؛ 
معناه أن الشاة العرجاء قد تسبق الشاة التى ليست بعرجاء» لأحوال وظروف 
تتوفر للأولئ ولا تتوفر cub‏ فأشار أهل السلوك بهذا المقل إلى أن اللاحق 
المتأخر الذي تقاعد زمئًا عن سلوك الطريق لعله أن تنهض همته فيُقبل على 
الله بهخةء یشبق بها من سار قبله فلعل الله o‏ ليقدمه: أي أن الله db‏ أخره 
زماناء وجعله في آخر السالكين لحكمة» حتى يكون إمامهم وسابقهم. 

واستأنسوا لذلك بأن النبي 3 كان آخر الأنبياء » فكان إمامهم» وهذا 
لمعنی مهم جدًا في تجديد الهمّة» وإخراج أهل المعصية من حال الحرج» 
والشعور المذل بالإثم» مما يحبط العبد؛ ويقطعه عن مولاه فإذا علم أن 
الصدق في السلوك إلى الحق يطوي له المسافات» ولربما جاوز بها من سبقه 
فى الطرى اثیعفت همته: ونجدد capti‏ وانتحش adul‏ وأقيل على الله تعالق 
من جدید. 

اذن كل الساعين والسائرين فى هذا الطريق إنما يريدون الله JE‏ فالله هو 
مقصود الكل؛ وأن هدف هذا الطريق هو أن نتعلم الأدب مع iil‏ وأن الأدب 
مع الله إنما يكون ب : التوبة» وبالتوكل؛ i‏ وبالحب في الله» والبغض في الله 


الطرين إلى الله من قواعد الطریق إلى الله :أن العارة بمن صدق i‏ ولیست بمن سبق 
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وبعبادة الله» وبالاستعانة باله» وبالثقة بما في يد الله . إل غير ذلك مما فصّلناه 
ونفصله -إن شاء الله Jus‏ - شيئًا فشیثا» حت نتعلم الادب مع الله. 

وآن هذا الشیخ الذي بتصدر للتربية ینبغی أن یتصف بصفات, وأن یتخلق 
باخلاق» وتلك الأخلاق نما هي ورائة محمدية عن سيدنا رسول الله T‏ 
حيث يتشبه به» ویتخلق بأخلاقه» ویحاول أن يتغيّاهاء وأن یجعل رسول الله كل 
أسوته الحسنة؛ وقد تكلمنا في شيء من صفات الشیخ؛ والآن نذكر شيئًا من 
صفات الطريق. 

وقبل ذلك نقول: يجب علينا أن نحفظ هذه الأشياء؛ OM‏ هذه هی القواعد 
NETTE‏ ولخضوا با تجرية الساعین الین الف وه 

ثق هي ملخص الشرع الشریف» يت آخذوا لب ما آمر به الله ورسوله, 
مع تجربتهم الروحية التي هي التطبیق الانساني الحي للأمر الشرعي؛ وجعلوا 
ped‏ آطار lo‏ آمر الله ido a‏ وشبّهوا الطریق ق إلى الله بالطریق الحسی 
الذي یسیر فيه الانسان» وهناك على جانبي الطریق فثن» وهي عبارة عن 
شهوات الدنیا وشواغلها؛ وهي عبارة أيضا عما يُفتح للانسان في طریقه إلى 
الله 4 من خیر والانسان يسال نفسه: هل الغاية هي أن یلتذ بهذا الطریق PEE‏ 
أن الغاية هی أن يعبد الله BÉ‏ وحده فإذا ما وج الانسان لذة أو حالة فلا 
ينبغي عليه أن يلتفت إليهاء بل عليه أن یستمر في سعیه؛ وألا یلتفت إلى هذه 
HN‏ رن proe‏ 


بیان معنى السّير إلى «AUI‏ وبيان معنى التخلي والتحلي والتجلي العلريق إلى الله 


LU * 4 * * *‏ * 4 
بسا م بذ سم سا ی ا سس e‏ ی سح صم pe p‏ 


( باب ) 
بيان معنی السير إلى الله »وبيان معنی التخلي وا لتعلي والتجلي 


qur‏ موی ای کی سا eR‏ ير un‏ ی "al‏ معناه 
السيكات لا یکتب عليه شیئا. 

هذا الانخلاغ له درجات: أولها انخلاع من المعصية؛ المعصية "m T.‏ یقول 
عنها الشرع: إن هذا حرام فالإنسان 553 مع نفسه ألا يفعل هذا الحرام. 

هناك توبة أخرى وهي: الانخلاع من كل ما يشغل البال أو القلب عن الله 
من ولد» ومن مال» ومن حب للأكوان» وللسلطةء وللجاه» وللشهوات؛ 
rl‏ ۵ وات او M atr‏ ر 0 هون 
يقع فيه جل البشر- معصية؛ لا .هو ليس معصية. لکن كانه معضية» وهو لعلو 
MA‏ بر اق تحقه. معضية» فيكلى قلبه من شواغل الدنيا ومشاغلها. 

(يخلي قلبه): aita Ls‏ روت sitis arii, PRG‏ 
التخلية من القبیح» ويأتي بعدها عندهم معنن آخر وهو آن: (يحلى قلبه» بکل 
صحيح» وهذه هي التحلية. 


* ۰ * * ۲ + $ + 
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الطرین إلى الله بیان معنی السبر إلى الله « وبيان معنی التخلي والتحلي والتجلي 
۰ * * يأ * * * ؟ 
کے TA TAA pt ZA TA‏ بحم اتن 


الشواغل والمشاغل؛ والتحلية هي تجميل القلب بهذه الصفات العالية من 
التوكل» ومن الحب فى الل .ومن الاعتماد علن الله ومن الثقة بما فى ید الله... 
إلخ. 
TEN‏ ال 
الشوائب» ثم حلی قلبه بتلك المعانى الفائقة الرائقة» وهو فى كل ذلك يريد 
هذا التجلي يأتي بعد التخلي والتحلي؛ بالكل سحت ادي ؟ معناه -كما 
قالت السادة ارف التخلق بأخلاق «aii‏ فالله تعالی رحیم فلابد من أن 
نگون رحماء ET‏ روف فلاید .من أن تكرت کذلاته والله تمالن ققور 
عنده تسلیم تام بقدر cil‏ هذا الرضا وهذا التسلیم یدخل قلبه على ثلاث 
مراحل: 
الرحلة I‏ مرحلة یسلم فیها بأمر NT‏ ویقاوم نفسه من الاعتراض؛ 
ایضا یبکی ليل نهار علی فقدان الولد مثلا» لکنه ساکن القلب الی حکمة الله 
M‏ 
السب الیقین فى لطف الله وحکنمته. 


بیان معنى السبر إلى الله , وبيان معنى التخلي والتحلي والتجلي الطرین إلى الله 
* * * + * * * * 
سیر سا سس شا -A p‏ سا سیم سك سم dn‏ 


الرحلة الثالثة: يبكي» لأنه یستحضر في نفسه أن الله قد أفقده هذا العزیز 
لدیه الآن من أجل أن پیکی؛ فهو لا یکی خَرنًا إنما هو یبکی لله وهذا هو 
الذي كان عليه مقام النبوة وأکابر الأولياء؛ فلما فقد النبئ BE‏ ابه ابراهیع 
یکین" 

وفي حديث آخر أنه قد آزسّت اي یهن ابا ِي فبض قابا 
ازل یر الشلام» وول نله elu‏ وله ما اغطی. J55‏ عنده Jl‏ 

ed] Lag FTN CERCLE E‏ فيم عليه Lal‏ فقام وَمَعَهُ 

غ بن S als dee Si Mas ESL‏ كب s‏ ِن Jus eld‏ قرفع إِلَى 
رشول الله ERE‏ وهو في النزع. اٹ غا JUS‏ شغذ: U‏ زشول الله 
ما هَذَا؟ قَقَالَ: «هَذِهِ رَخمّة جَعَلَهَا الله في فلوب عباده Éy‏ يَرْحَمْ اله من 
oske‏ الرحمَاء bu‏ 

DOLCE NEUE‏ ابراهیم» ولکنه ييكي لأن الله قد قدر لمن أصيب 
بمصية أن پیکی؛ فالاول یک حرا والثاني يسك رض والثالث يبك مر 
ثانية قهذا تحت سلطان الله سبحانة وتعالن واسعجابة لمقفضین ما جر اه الق 
في هذا الوقت المخصوص من أحوالء وكأن الله آرادنی الآن أن أحزن Ub‏ 
أحزن لذلك. 


EY 4/3) لموت ولده سيدنا إبراهيم رواه البخاري فى صحیحه:‎ BS الحديث فى بكائه‎ (Y) 
وأبوداود فى سنه:‎ (EFIE) وابن حبان فى صحیحه: (۱۲۲/۷)؛ والحاکم في المستدرك:‎ 


(۱۹۳/۳) وغیرهم کثیر. 

(Y)‏ رواه البخاري في صحيحه: CEN)‏ ومسلم فى صحیحه: avro Y‏ والبیهقی : في السنن 
الکبری: )1 (Af‏ 
t 0 0 0 ~% S , 0 . .‏ 


العلريق إلى الله بیان معنی السيرإلى الله . وبيان معنی التخلي والتحلي والتجلي 


? * * * 0 * ۹ * 
ا سیم سا سس ی سح pem‏ هه مح سس Nag‏ کی ا سس 


فالتوبة إذن آول الطریق؛ وهي مراحل: آولها: توبة من المعصية؛ ثم توبة 

من الا کوان بالتخلية والتحلية؛ » ثم بعد ذلك توبة من کل شيء سوی الله» ومن 
تاب عما سوئ الله» تجلی الله عليه بصفاته» فکان عبدًا gl;‏ یدعو الله ویقول: 
يا رب فیستجیب ال له وکان عبدًا ربانیا فى رضاه بالله» وفی تسلیمه لأمر 
الله لا مريد على cl‏ عليه ویکون بلك ad‏ فمل ها القىء الى يمن 
التویة؛ فکیف السیل افو فالوا: الترية هنه مرحلة مرن عشر مراعل: نعالج كل 
مرحلة منها» نحن الآن فى آول الطریق إلى الله وهو: التوبة. 

فما الذی يحدث لي أثناء هذه التوية؟ 

أو لا: أن أتوب عن المعاصي. 

:USU‏ التحلية والتخلية. 


É‏ مرحلة التجلی والرضا التام تحت قهر الله. 


و 
^N. re JM‏ 


بیان أن السبر إلى الله فيه تعامل مع الملك والملکوت والأنواروالأسرار الطريق إلى الله 


+ * * * * + * * 
A‏ سیم bem ^ e.‏ ی ا کی یه Nu‏ یه یه 


( باب) 
بیان أن السير إلى الله فيه تعامل مع الْمُلك والملکوت والأنواروالأسرار 


و هده الخطوة هي الأولى في الطريق؛ و هده المرحلة الاولی uod‏ قيهن 

ci‏ اريعية Glas‏ لابد من أن نفهمها حت نستوعب هذا الذي قلناه 
وهی : TN‏ والانوا والملك» والملکوت. 

آما الملك: فهو الذي نشاهده في العالم» وهو كل ما كان قابلا للمشاهدة. 

وأما اللکوت: فهو الملا cue ME‏ حیث الملاتكة: تعبد الله تعالی» وترتل له 
کلامه وتسجد وترکم لعظمته» Y»‏ يعصون الله ما آمرهم SAN‏ ما نمرون ۱۳6 

وأما الاسرار: فهي کل جدید لم یکتشفه الانسان» سواء اکتشفه الاخرون 
أو AN‏ 

وأما الانوار: فهی هذا الذي یضیی الظلام حسيًا كان أو معنوياء A UP‏ نور 

X Yge 4t‏ ا 


S E‏ وا لارض 4 ۹ والنبى يله أزسله الله رحمة»› و و صفه فقال: و أ 
- ۳ 

A * منبرا‎ 

[n] سورة التحريم» أية:‎ (Y) 


[v0] :3 سورة النور‎ (Y) 
[£5] سوره الاأحزات؛ إية:‎ (Y) 


الط رین إل الله بیان ]3 السَّير إلى الله فيه تعامل مع الملك والملکوت والأنواروالأسرار 


+ * * * * * * ۰ 


والانسان وهو فی طريقه إل الله تعالی تن تنفتح له بعض أسرار المُلك» ومن 
آسراز الغلّك: حصائص الاعشاب والثباتات» ومن آسرار القلك قواعد البنیان؛ 
ومن آسرار الملك قواعد الحکم» والاجتماع البشري» وهذه الأسرار پدرکها 
المسلم والکاف وتتکشف شيئًا فشیثا للبشر؛ فعرف الئاس -وهم على الکفر- 
كيف يبنون الاهرام وکیف یحتفظون بالموتی هذه الاجال البعيدة» وعرفوا 
خصائص الادو یت سو Go el‏ من الطب الطبعى أو کانت من الطب الصناعی 
وعرفوا أشياء كثيرة بالمجهر و(التليسكوب ) و(الميكروسكوب»»؛ وما زال ما 
لا يعرفوته آکثر مما یعرفونه. 

والانسان یکتشف کل يوم ملایین المعلومات الجديدة ولا ينتهي: وکلما 
وسو —— PON‏ نحؤا من آرعین أو خمسين سؤالا. 
vx‏ وهی تحتاج یت n‏ هذا یتعلق بأسرار الملك. 

ولکن الانسان أيضًا في طریقه إلى الله» بحدث له انکشاف لهنه الأسراره 
وهو الذي یسمی بالکشف؛ فمثلا بینما هو قاعد فى الخلوة أو فى الصلاة؛ أو 
ویعلم ما قد یعلمه الكيميائي - ly dl]‏ في : "C‏ 
قوائین الکون أو بعضه mibi colder iiie e‏ 
السر وکشف له يستديم معه. وهناك من يُغلق عليه مرة ثانية فینساه؛ فیکشف له 
d dirais‏ ور و ی 0-9 ای کت 


بيان معنى الكشف والفتح أنهما لا عبرة بهما الا إذا ازداد بهما العبد Gal‏ مع الله الطرین إلى الله 


(eu) 
بیان معنى الکشف والفتح‎ 


انهما لا عبرة بهما الا اذا ازداد بهما العبد Gai‏ مع الله 


والکشف والفتح معناهما : الادراك ومعرفة الأسرارء فالأسرار الملكية هذا 
شيء تافه» لا تعلق به همم الا کاب ولتفرض أن الولي قد فتح عليه بکل آسرار 
امل الارض. وبل علوم هل الأرضن: حتی غرف ذلك كله وأحاط به فما 
الذي یستفیده من هذا؟ إذا لم یستفد بهذا أدبًا مع الله فليس بشی» ویکون هو 
والکافر سیان؛ OY‏ الکافر یعلم كل هذاء فإذا لم تكن هذه المعلومات تعلمه 
وو M‏ بای یاو So geo MOS‏ موس 
لاشيء لان غير قم بها وت مد Jesus inia‏ 

بعض الناس -والعیاذ بالله- لم يكن إخلاصهم «UU‏ فعندما قف له 
تمو سلا نا لي gl e cl tll‏ طریق لذ خر chi‏ 
مالا؛وجاشاه رسمنةه وشهرات: ار آي شي, Mera‏ 
لتفت عن طریق الله. هذا الشيء يحدث أثناء السیر في آمور المعاش فکأننی 
مررت ب (فاترينة) فوقفت آمامها؛ ودخلت المحل» وترکت السیر لنهاية 
الطریق؛ فدخولي هذا المحل يعطلني» ویمنع من الوصول. 


الطرین إلى اله بیان معنی الکشف والفتح آنهما لا عبرة بهما إلا اذا ازداد بهما العبد أدبا مع الله 


0 0 3 ^ ۰ * 9 ٠ 


دا الفتح أو الكشف يكون آولا عن أسرار الملك. فان انشغلت بأسرار 
الملك وتحصيلها عن الله فقد ضيعت نفسك » فى حين أن الناس جميعًا 
سيقولون: إندى ولق من آولیاء الله الصالحین؛ لانني أعلم کل هذه الأستزار: 
والأمر ليس كذلك؛ فالأمر آمر القلب. القلب الذي قد تخلی عن القبیح 
وتحلی بالصحيح» فان وقفت عند إدراك أسرار الملك فتلك مصيبة؛ لانه قد 
انکشف بذلك أنه لم يكن الله هو المقصود. وإنما تحصيل شيء من الدنيا. 

وهنتالگ أسرار آعمق من آسرار العلك» وهی آسرار الملکوت» اذ تتكشفت 
اثناء الطريق والسیر الن الله -جل شأنه فاذا 5-5 آسراو الملكوت سنواء 
كان سرا واحدا أو كان (ملیونا) من الاسرار فان ذلك سیان؛ وننظر: هل زادته 
Ul‏ مع الله ورضا وتسليمًا لأمره -تعالی- ؟ أو آنها زادته kab‏ وتحصیلا 
للدنياء وانشغالا بهذه المعرفة؟ OB‏ زادته في طریق الله Uo‏ كانت هذه هي 


المقصودة وإذا حضّل بها الدنيا وحطامها فإنه يخرج عن طريق الله ويضل ولا 
يصل: وهذا معنی قولهم: (ملتفت لا یصل)؛ لأنه انشغل بالااسرار التی 
انکشفت من عالم الملك أو من عالم الملکوت. 

في الخلوة؛ وهي مظلمة ليس فيها کهرباء» فإذ بها تضيء فیجد لذة في قلبه: 
ویجد نورًا في قلبه؛ وکل هذا من آنوار الملك وهذا یحدث للمسلم وللکافر؛ 
Hep‏ اب n‏ 
ار فرح باه J‏ اانا geil ELE‏ رم ووو 


بیان معنى الكشف والفتح أنهما لا عبرة بهما إلا إذا ازداد بهما العبد أدبا مع الله الطريق إلى الله 


* * + * * * " * 
pe ih. d pee pe pe dh. ا‎ d. 


إلى أن ینور اليوم» مثلما تنوّر بالأمس فهذا لعب؛ لانه قد توجه إلى الصوارف 
دون الله تعالی» وانشغل والتفت وملتفت لا یصل. 

وأعمق من هذا: ما كان من آنوار الملکوت. لانه ینکشف له الملا الاعلی؛ 
فلو ال يه مع الات یگون غير مووب ولا بصا 

فینبغی علی العابد آن يراعي نفسه وهو فى طريقه إلى الله ولا يتشغل 
عنه 88 بانکشاف آسرار الملك. ولا آسرار الملکوت ولا ینشغل باأنوار 
الملك؛ ولا ob eb‏ الملکوت. بل إن ذلك من تلبیس ابلیس یحاول أن یصده 
الت وان WIEN‏ وأن یجعل عبادته لتحصیل لذة العبادة ولیس 
لرضا call‏ فنحن نعبد الله حصلنا لذة أو لم تحصلء e‏ لنا سرا أو لم 
تنكشف» غرقنا في الأنوار أو لم نغرق؛ أو لم تأتنا آنوار بالمرة» OY‏ المقصود 
هو الله. 
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عودة إلى بیان معنى أن : ملتفتا في طريق الله لاايصل الطریق إلى الله 


+ * * 7 * + * ۴ 
ی سیم hh.‏ ا — ا یس ا یس سا ی ی ا سس 


( باب) 
عودة إلى بیان معنی أن: ملتفتا في طریق الله لا بصل 


هذه واحدة من القواعد الأساسية» الى یتکلمون عنها فى طریق Ml‏ 
(ملتفت في طريق لله لا يصل): ومعنی (الالتفات) الاشتغال بغیر الله ومعنی 
هذا اللو خوت ها اتخشاف الأسيران أو قيوفيات من الانوار: فانتا تحت الله 
ونستمر» ومن هنا OUS‏ آولیاء الله یقولون: إذا ما کشف UJ‏ شی» دعونا الله 
ol‏ یسده عنا. آي: نحن لا نریده» وقالوا: إن الکشف یحدث لمن كان 
في آول الطریق» فمن كان فى وسطه أو في نهایته لا يحدث له کشف؛ أي أنه 
كلما ترقی الانسان في عبوديته لله يغلق عنه هذا الكشف؛ ويعوة رة اخری 
کشخص عادی» ليس معه هذه الخاصية ولا هو يريدها؛ لاك المقصود هو 
إخلاص العبادة لله» وفي الحدیث: Lp‏ الأغمال بِالبِيَاتِء JE GS]‏ امرئ 
ما eg‏ 

Ul‏ من آراد أن یدخل الدنياء أو أن یستلذ بنفسه فيهاء فهذه بدعة» وشهوة 
شیطانیة» ولیست منحة رحمانية. 

وعندما سأل آحدُهم آبا يزيد البسطامی: مالي آعبد اله وأجتهد في 
العبادة ولا آجد لذة فى قلبی؟ قال له: لانك عبدت العبافة» Jae]‏ الله ات 
لذة العبادة. 


45 425 كان بَدْءُ الْوَحَى إلى‎ CES رواه البخاری فى صحیحه: ۱ برقم (۱) باب‎ (Y) 
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العلريق ال AUI‏ عودة إلى بیان معنی أن Ge:‏ طریق الله لا يصل 


* a * s P E 6 8 
دص‎ A "AT A يوت‎ A Ac حوب‎ 


و هذا معن دقيق جدًا؛ فمثلا وأنا قائم أصلي الليل؛ أقوم من أجل أن أقول 
لنفسی في الصباح: Li‏ قمت اللیل؛ Ul.‏ و ولي dl‏ فهو قائم شوقًا لله» وفارق کبیر 
ودقیق, جدا ين الخالین. 

الأول یقول لنفسه: Ub‏ قائم سرّاء لا آحد يراني» ولم یعلم بقيامي لا أهلي؛ 
ولا qe,‏ ولا cal‏ وآنا آخفی عبادتی عنهم. ولکنه یخفیها وهو في داخل 
قلبه یقول لنفسه: أحسنت ]5 قمت الليل» قم کل يوم هکذا. 

Ul‏ الثاني فهو إنما قام حبًا لله لا في ذهنه أن أحدًا يراه أو لا يراه» أو أن 
أحدًا يقول عنه أو لا بقول» بل لا علاقة له بهذه الأشياء مطلقاء ولا شىء من 
ذلك يرد على ذهته؛ لأنه ليس في قلبه غير الله فالفارق بينهما كبير» فأبو يزيد 
يقول: (عبدتم العبادة فلم تجدوا لذتهاء اعبد الله تجد لذة العبادة). 

وقد ورد عن عبد القادر الجيلانى؛ أنه كان جالسًا فى خلوته المظلمتة 
فاضاءت نوزا من آنوار الملك قال: فعضت صو ما اه zd‏ با ase‏ القاقر: 
فالقی فى روعه أن الله یخاطنه: قال: لس قال: انا أحبيناك: قال: فذیت کما 
lii‏ لملح T‏ الطعام أو 8 الماء» قال: وقربتناك الینا. قال: فانهمرت الدموع 
من عيني» قال: وأحللنا لك الحرام. فقال الشیخ عبد القادر: اخساً يا لعین؛ قال 
له ذلك مباشرة» فهو جاهز لم ینتظر حتی یفکر: هل یمکن أو لا؟ فما علاقة 
هذا بالله وعبادته؟ هو عرف» عرف الحقائق من آول دخوله الطریق ]3 دخله 
وهو على علي قال: فانطفاً النور» وسمعت صوتا على آقبح ما یکون الصوت 
خش عة وشا رل tad‏ راجت سبعين عابلا عن :ديوان العودينة Li‏ 
يا عبد القادر» ولکن علمك نجاك)» يعنى نی أن هناك سبعين غابدًا حصل لهم هذا 
الامر فقالوا: لبيك يا ربى؛ انتهی الأمر فلن نصلي ثم يأتي إليه مرة ثانية فیفعل 


عودة إلى بیان معنی أن : Gala‏ في طريق الله لا يصل الطريق إلى الله 


* * * * * + * * 
ا سس ی ا سس -A -A‏ << جك م pm‏ 


معه نفس الأمرء فیقول له: أنا طوع أمرك؛ فیخرج من طريق الله إلى طریق 
الشیطان. 

فهؤلاء الذين عرفوا الله» وأقبلوا عليه وحده» هم أهل الله» وهذه تجربتهم؛ 
وقد اتضحت أهميتهاء وأهمية الأخذ بهاء لاننی لو تركت تراثهم وتعاليمهم 
وبدأت أجرب من جديد» ولا آبالی بهذه الأحكام ولا بهذه التجربة» وأقول 
لنفسی كما قال هؤلاء العْبّاد السبعون: هذا يمكن؛ حيث إنني رأيت نورًا ولذة 
Ta‏ تفا A82‏ وخالة نا Goles‏ حالة. 

فنحن نقول: لكنه أمر بالمنكر ونهئ عن المعروف» وكل هذه الخرافات 
أنت بعون الله أقوئ منهاء وستكون تحت سيطرتك إن صدقت: ولا تسيطر هي 
علي فهذه التجربة هي التي جعلتنا نستمع لأولياء الله نستمع لکلماتهم 
ونسترشدهم؛ ونعرف منهم: ما معنی الطریق؟ وما معنی الالتفات؟ وما معنی 
الکشف؟ وما معني التحلیة؟ وما معنی التخلیة؟ وما معنی التجلی؟ وما معنی 
الوصول؟ وما معنی التوبة؟ وما معنی الرضا؟ وما معنی التسلیم؟ وما معنی 
التوکل؟ وما معنی الذکر؟ وما معنن العبادة؟ وسا معنی الاستعانه؟.. إلخ. 
وما شروط کل واحدة؟ وما الذى يحدث عندما نفعل کذا وكذا وکذا؟ وکیف 
أعيش هذه المعانی: وکیف أطبق آوامر الله تعالی على نحو عملي صحیح؟ 
وذلك لأنهم التزموا بالکتاب واستنوا بسنة سيد الأنام؛ ولانهم جربّوا هذا 
على فترات واسعة طويلة» وعایشوا الصادقين أهل البصيرة والمعرفة الذين 
آرشدوهم وعرفوهم مزالق الطریق» وعلموهم کی ف یسلکون إل الله 
على بصيرة. 
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pem pem he pet 





العلريق ال الله عودة إلى بیان معنی أن : ملتفتا في طريق الله لا يصل 


* * * + * * * * 


ر سای کد کد د رد رد سای 
هذا هو طریق الله بدأنا فيه بالتوبة» والهّروي جعلها عشر مراحل» وبَيّن 
آنها في نطاق: TIENI, Uks dla A NU NO AUS Ue‏ (منازل 
الساگرین؛ بسن اباك تعيد واباك تسعین)» وشت ابن القیم في کتاب: (مدارج 

السالکین بين منازل SU]‏ نعبد SUL s‏ نستعین). 


p 
۱ 


۶ 
TL M AS 


A ——— 


—P ]» سس‎ = ۳ 
pae EE. D 
RS. , 


۱۳1 dil سورة الفاتحة؛‎ (V) 


بيان مراتب النفس البشرية وكيفية التعامل مع کل مرتبة الطريق إلى الله 


. + * * * 0 + ۴ 
pem pm‏ سه ا ی سین سا کے بذك سم سا سس 


( باب) 
بيان مراتب النفس البشرية وكيفية التعامل مع كل مرتبه 
مما تكلم فيه الصوفية: (النفس البشریة)؛ وأنها تمر بسبع مراحل: 
المرحلة الأولى: هي النفس الأمّارة ce JU‏ والثانية: هي النفس اللوّامة؛ التي 
تلوم صاحبها على فعل المعصية؛ أو على تخلفه عن الکمال. والثالثشة: النفس 


الملهمة» والرابيعة : النفس الر اضيبة. والخامسة : النفس المرضية» والسادسة : 
النفس المطمئنة» والسابعة: النفس الكاملة. 


وقالوا: إن هذا الطریق الذي بين العابد وبين الله تعالی» والذي يفضي في 
نهایته إل الله 9# فة سبعون آلف حجاب وفی كل نفس منها عة آلاف 
ipm‏ وا عل تس يه متا E E‏ این با lg‏ بل پاستل سر 
آسمائه تعالی یذکره» حتى یصل إلى تربية نقسه» وزوال حجبها» فيصل بعد ذلك 
إلى مرتبة آخری من مراتب النفس» وأن كل تمس من هذه النفوس لها صفاتها؛ 
ولها اسم معين من آسماء الله» تذکره به» ولها خصائصها ولها علاماتها؛ التي 
یستطیع السالك بموجبها أن یتقل من نمس إلى تمس أي من مستوی إلى 
مستوی» فینتقل بالتالي من ذکر إلى ذكر؛ ثم بعد ذلك» وبعد نهاية هذه التفوس 
والوصول إلى النفس الکاملة یدخل في عبادة الله sul‏ فالعبادة لا تنقطع. 

وق درو ead au‏ العقاشد E‏ وسن bd VR‏ 
لتکلیف کما رآینا؛ رمن القول بأن dil‏ قد اتحد فى العابد» ومن القول بان 
رأئ الملك على هيئته وسمعه» وحذروا من القول بأنه قد دخل الجنة وأکل 


الطريق إلى الله بیان مراب النفس البشرية وكيفية التعامل مع کل مرتبة 


' ۲ 9 Uu و3‎ * ۲ ٠ 


منها» وحذروا سن القنوك بأن هذا الکون هو الله فهذا كله باطل وفاسد 
وممنوع» وهکدا: 

وحذروا من آمور في الطریق ia gel lala‏ ووضحوا وبيّنواء وهذا هو 
الذي سنأخذه شيئًا فشيئًا» ثم بعدما ننتهی من آداب الطریق ندخل فى آداب 
الشيخ» وندخل بعد ذلك في آداب المرید. فتتم UJ‏ بذلك آرکان السیر إلى الحق 
جل شأنه؛ وهي: الشیخ؛ والمرید» والطریق الذي يسير فيه المرید إلى الله 3 

وقد تکلمتا عن طریق الله» وأن هذا الطریق یقصد فلاف الله TEES‏ 
تعالی هو مقصود الكل» وأنه ينبغي على المرید وهو سائر في طریق الله ألا یلتفت 
عن یمینه ولا عى بساره أشاء هذا السین ك و ال رقاتا! ان فا 
الالتفات معناه: أن —— الانسان cis‏ أو بعبادته أو to S o‏ آو بما يظهره NT‏ 
علن يديه وله» من انکشاف للاسرار آو امتلاء بالأنواه وقد تکلمنا عن القلك 
المشاهد؛ وهو الملکوت المغیب ur‏ التي PA S‏ واله جل «L5‏ هو 
رب الملك والملکوت؛ فالشهادة هی الملك والغیب هو الملکوت. 

وتکلمنا عن الأسرار oL MTS‏ وآن الانسان وهو يسير فى طریق الله عابدًا له 
بالصلاة وبالذکر» وبالتلاوة؛ وبالا خلاص. وبالتخلي من كل قبيح» وبالتحلي 
بكل صحیح- تنکشف له بعض آسرار الدنیا؛ وتتکشف له بعض آسرار الغیب؛ 
ویمتلی قلبه ببعض آنوار الدنياء ویمتلی قلبه ببعض آنوار الغيب» فعلیه ألا یلتفت 
إلى كل 305« بل عليه Ulo‏ أن یستحضر عظمة مولاه» وآن یرجم دائمًا الق ربه؛ 
ون یعود دائمًا إلى الله وآن یجعل الله هو مقصوده. فلا یتألم بلذة فى قلبه قد 
زالت؛ ولا یفرح بلذة قد حلت. وانما يفعل ذلك cab‏ لا لتحصیل لذة العبادة 


[vv] الانعام؛ آبة:‎ Bye (Y) 


۱ ۲ t EN. ل‎ E t ۰ * U 
Tae TA TAM Ta oP هد هد يات‎ 


بيان مراتب النفس البشرية وكيفية التعامل مع كل مرتبة الطریق إلى الله 


* + * * * + * * 
> یه سا سس بح سم ا سس سا سس سا سس بح سم 


ولا لتحصيل آنوار» ولا لكشف أسرانء ولا لحدوث كرامات. 

فتکلمنا عن کل ذلك وقلنا: إن ال مقصوة الكل وقلنا: ان Lisa‏ 
لا یصل.. فماذا یفعل الانسان في هذا الطریق؟ 

جاء جبریل EE‏ پملم الناس آمر ديهم فقال سيدا ESAE dd yep‏ 
نخن عند زشول الله d‏ ذَاتَ Ue lb 3] egi‏ رجل شدید بیاض التّیاب. 
dM Xs‏ الشعر I adea‏ ولا eS‏ خثی جلس إلى 
ut‏ يكل s iol‏ إلى ژکبتيه ووضع els‏ عَلَى aia‏ -يعني على هيئة 
المتأدب مع سیدنا رسول الله - وسأله: یارسول الله ما الاسلام؟ فأجابه؛ 
فقال: صدفت. Lnd‏ له "Satis JUL;‏ لأن المفترض في السائل أنه 
یسأل لیتعلم» ولکن جبریل REDE‏ جاء يسأل celat)‏ وملخص ما قاله أن 
الاسلام هو اقامة الشهادتین: شهادة أن لا إله الا الله وأن محمدًا رسول الله 
وإقام الصلاة وایتاء الزکاة» وصیام رمضان» وحح البيت» هذه کأنها هي 
السمات التي ينبغي علينا أن نحضلها: ٠‏ الآنية التى ینبغي Ue‏ أن نحضّلهاء 
حتى يضع الله فيها آنواره» ويكشف من خلالها أسراره؛ ومن غير هذا لا يمكن 
أن نحضل الأنوار الربائية» ولا أن تکشف CJ‏ الأسرار الضصمدانية: فلابد من 
هذه الشريعة المطهرة تحقفا والتزامًاء في الظاهر والباطن. 

فهذه الأشياء التي شرعها الله لنا هي التي توصلنا الیه» وهي الأساس؛ 
لا تسقط أبذاء ولا تنتهی» والوصول إلى الله لا يعني VL‏ آن نترك الانية 
أو نکسرها» بل كان النبی $$ كلما زاد ربه في شرفه ومقداره یقوم اللیل حتی 


العلريق إلى الله بیان مراتب النفس البشرية وكيفية التعامل مع كل مرتبة 


* * Li * * * | * 0 


تتورم قدماهء ویقول: «أفلا أكون oe‏ شکورا»" 6 


فلا بد في الطریق أولا من أن یستکمل السالك الایمان» ولذلك في کثیر 
من الاحیان نذهب إلى المشایخ حتی نأخذ الطریق؛ فیضحك الشیخ ویقول: 
el‏ إسلامك آولا. 

فکیف نتم [سلامنا؟ الاسلام يتم بفعل الواجبات والانتهاء عن المحرمات؛ 
فإذا ما استکملنا الاسلام وأصبح تامًاء فإننا laus‏ باستکمال الایمان فإذا أكملنا 
الایمان واصبح تامّاء فإننا ندخل في الطریق إلى الله فلا آدخل في الطریق 
ولیست معي الأدوات» ولابد من هذه الأدوات؛ eM‏ طریق طویل؛ ولاآن طریق 
له طریق طویل مع العمر: من المهد الی اللحد ولذلك لابد من أن نستخمر 
هذه الوسيلة التي توصانا إلى الله 635 نتوسل بها إليه؛ ونتوصل بها إليه؛ 
ونخلي بها القلب من كل قبيح من نحو: الحسدء والغل؛ والجهل» والركون 
إلى الدنياء والشرك بالله ولو كان خفيًا. 

والرياء أيضا من الشرك؛ فلو صلی من أجل الناس يرائيهم بهاء فقد آفسد 
عبادته؛ هذا هو مضمون الشرك والنفاق أيضا من الشرك والخوف من غير الله 
أيضا من الشرك الخفي: نعم آنا مسلم أصلى وأصوم وأعبد. ولكن ما زال قلبي 
متعلمًا بالدنیا؛ ومادام القلب يتعلق بالدنيا فلا يمكن أن یری لا أنوارًا ولا آسراژاه 
ولا يمكن أن يتلذذ بعبادته» ولا يمكن أن يتقدم فى طريق الله» فلا بد من تخلية 
القلب من كل صفة قبيحة؛ ولا بد من أن ننهض إلى التوبة عن الدنيا. 
(Y)‏ رواه البخاري فى صحيحه: (۲۳۷۰/۰) من حديث المغيرة بن شعبة؛ ومن حديث غاثشة 


موه T‏ ورواه مسلم فى صحیحه: (Y YV VE)‏ كذلك» ورواه الضیاء المقدسی فى المختارة: 


(۱۰۱/۷) من حدیث آنس؛ ورواه ابن خزيمة فى صحیحه: (X * VY)‏ من حدیث " هريرة. 


۱ Y ۱ ۱ ~ اام بط ر‎ is 
سا‎ La~ a LA حوب‎ L^ PA PA 


بيان مراتب النفس البشرية وكيفية التعامل مع كل مرتبة الطريق إلى الله 


ىا + * * ۳ * * * 
p pen‏ سس جا مله بك مم بذ سم ا p‏ ا ی 


والتوبة كما قلنا درجات: توبه عن cinar)‏ وتوبه عن الا لتشانت: عن الله 
Calls dar,‏ والاگران؛ قفخ قلب pn edd‏ وهو US‏ مسا eia‏ ال 
حال من الدنیا ولا تعلق له Lp‏ فما معنی آنه لا تعلق بها؟ معناه آنه: 
لا یفرح بالموجود. ولا یحزن على المفقود؛ أي أنه وصل إلى حالة تامة من 
التوکل على الله» ووصل إلى الرضا والتسلیم» وإذا وصل القلب إلى هذه 
الدرجة من الرضا والتسلیم؛ والتوکل على اله وعدم التعلق بالدنياء فانه 
لا یفرح بموجود. ولا يحزن علی مفقود ويشعر بحلاوة الدگر» ویشعر 
بحلاوة الایمان» واذا ما دحلت حلاوة الایمان Uls‏ فانها ull sod‏ 


قال الحق جل شانه: ولي الاعراب ا فلل LS‏ وک Co.‏ وما دغل 
ia io‏ اسم BEC).‏ ف ریک 4 يعني وجود 
مقولهم أن هناك 1g]‏ ؛ وأن النبى vae i‏ لکن قلوبهم لم تدخلها ie‏ 
الایمان» ورسول الله كلذ یقول: iSo‏ من $$ فيه EA ies‏ الایمان: ol‏ 
كود الله ورَشوله iind y d Gs Mid Ma lie cel‏ إلا له وَأَنْ 
یکره أن يود في الْكُفْر كما يَكْرَهُ أنْ يُقُذَفَ في WÉ‏ 

والانسان یصل إلى هذه الحالة عندما یکون قلبه متعلقًا بالله فهذه الحالة 
التي يعيش فیها المؤمن ¿ حالة تجعله يتقدم Éa‏ فشيئًا في طریق الله. 


.]۱[ سورة الحجرات؛ اية:‎ )١( 

(Y)‏ رواه البخاري فى صحیحه: ۱۶/۱۱ ومسلم في صحیحه: uu QUUM‏ اهام الفووي في 
شرج qe‏ ملم ۳۸ ARAS)‏ حلام ة الایمان: اشتلذاذ الطاغانت: JM‏ الْمَشَقَاتَ 
في رضا الله b‏ وَرَسوله dile‏ وایقار AUS‏ على عَرَضٍ I VEU‏ -سبخانه 
وتعالى- بفغل طاغته» 53555 مُخالفْته» وَكَذَلِكَ مَحَبَة زشول الله &$ 


الطریی إلى الله بيان مراتب النفس البشرية وكيفية التعامل مع كل مرتبه 


+ ىا * ۰ ىا 3 * t‏ 


و عندما E des‏ ما SOLL YI‏ فال: 5h‏ تمد الله ats‏ ترّاه» فانظر إلى 
الدقة! ركأنك) أئ من شأنك أن تراه» فالکاف هنا یسمونها: (کاف التشبیه): 
إذا هذه ليست رؤية حقيقية؛ إنما هي رؤية تمثيلية؛ يعني: كأنك تری فهذا 
يشبه الروية اله لیس برژیة؛ لان الله 3 لا رل فی الدنيا بالابصار إنما تقبل 
عليه القلوب: ۱ 

Oy PLI ترق هالا یاه‎ * 0,59 Ld 53, I قلوت‎ 

فالعیون ليست هي العیون التي لها مقلة وطرف وماقء بل العیون تکون 
في البصيرة» فتکون اعلی مما هي عليه في البصر؛ فقلوب العارفین لها عیون 
اي: بصیرة» وتوسم. ونظر بنور الله» فتری بذلك ما لا يراه البشرء الذین اعتادوا 
الرؤية الحسية بعیونهم هذه؛ OM‏ الله تعالى p‏ رکه 22 وهو در 
البو ODE Eos‏ فالاله لا e^ leon‏ ولا Axa dp daz‏ 


سرس 0 - 


2 يد E‏ وی ج موسي لیت sss Ac‏ کال 
رب naf‏ إِلَيَلكَ قال آن uus‏ ولکن أنظرٌ إِلَ الل قان TA ZI‏ مڪانه, قوف G5‏ 
aS i55 ja c‏ تس عفر ی 

فهذا شىء فوق طاقة البشر وفوق طاقة الأكوان» ولا یری بالعیون 
المجردة هذه» ولذلك لما آخبر عن حال المق ؤمنين فى الاخرة قال: Mu»‏ 


dien) orat‏ 0 فذکر الوجه ولیس العین. 


(۱) سورة الانعام» آية: [۱۰۳]. 
(Y)‏ سورة الاعراف؛ آية: [vv]‏ 
(Y)‏ سورة القيامة أية: [۰۲۲ [vv‏ 


بيان مراتب النفس البشرية وكيفية التعامل مع كل مرتبة العلريق إلى الله 
4 * * * * * + * 
pm‏ بح لس A‏ .شا سح سم س n‏ — سم سا — 


(اعبد کف ترام يعني .وافب RH al ou‏ النامة المسعمرقه eel‏ 
أن سيدنا عمر بن الخطاب 38 كان يراقب نفسه بالأنفاس؛ فلا یدخل نفس 
إلا وهر coats‏ ویتدب ویستحضر عظمة اله ولا يؤمل أن يخرج» أي أنه 
ینتظر الموت دائمّا؛ وبصفة مستمرة» ولا يخرج نفس ويأمل أن يدخل» فهل 
مثل هذا الانسان تصدر منه المعصية؟! هل مثل هذا الاستحضار یصدر معه 
التقضير؟ هل مثل هذه الحالة يصدر منها الظلم؟ دائمًا سیکون مع الله مع هذه 
الفكرة الدائمة» يقول: (اعبد الله كأنك تراه) ويعني بها مقام المراقبة. 

ثم تأتى مرحلة أخرئ: (فإن لم تكن تراه فهو يراك) هذه مرتبة أقل من 
المرتبة الأولية» ٠‏ فإنك لا تستطيع أن تكون دائم الذكر له على هذه المرتبة 
العالية» التي وصل إليها عمر 9 ee‏ وأولياء الله الصالحون رضي الله تعالى عن 
الجميع» فاعلم أنه سبحانه یراك ويعلم سرك ونجواك» فاتق وخف. 

وقرأها بعضی العارفين قراءة أخرئ فمعتن: (اعبد الله کانك ترام نک 
لا تنسئ آبذا» وليستمر ذلك معك طوال يومك حتی تصل إلى درجة الفناء 
Op)‏ لم تكن) فإذا فنيت عن نفسكء؛ وعرفت أن وجودك يحتاج «J|‏ 3 وهو 
لا يحتاج إليك» ووجدت أن الوجود الحقيقي إنما هو وجوده 8# ووجودنا 
إنما هو وجود عارض» وحادث» وفانٍ» وله نهاية» (تراه) فإنك تصل إلى 
مرحلة الرژية؛ (فهو يراك) فالفضل من قبل ومن بعد لله وحده. 

وهنا توصل أهل الله إلى شيء في العقيدة مستقر بين جميع المسلمين: 
من أن الله هو: الحي القیوم الأول والآخرء الظاهر والباطن» وأنه على كل 
شیء قدير. 

وأسماء الله الحسنی التي في القرآن مائة وثمانية وخمسون اسماء وأسماء 


0 3 E 3 ل‎ Ø 7 ۰ ۰ v 
A d p A 5 pet عد ی‎ A -A 





الطريق إلى الله بیان مراتب النفس البشرية وكيفية التعامل مع كل مرتبة 


Y + + * * * *‏ * 
-A‏ سد ىس بذ سم pe‏ بے pee pea‏ سا سس 


E AE NEUE‏ قر یت AEA‏ مي روا انی EE‏ تة 
CoU qais‏ 
والسالك في الطریق إلى الله کالساثر في الطریق الحسي» واللفس البشرية لها 
آحوال» والنفس كانت عند الله 8 فأنزلها فى جسد الانسان فحجبت بذلك 
الجسد؛ وهی تتشوف إلى ربهاء وفی تشوفها إلى ربها حجبت عنه بحجب كثيرة؛ 
وقد نظر آهل الله فوجدوا آنها نحو من سبعین آلف حجاب» وقسموا النفس إلى 
ثلاثة آقسام» وبعضهم قسمها إلى سبعة» ووجدوا أن بين کل مرحلة ومرحلة 
والطریق آیضا قسموه إلى مراحل؛ وأول هذه النفوس هى النفس الامارة بالسوء. 
رخف اسان وهو فى طريقة این اند أن میا ار E‏ 
سيرة الي ويه سیصانه: اولها: تفه والشانی: E‏ والفالت: الهتوج؛ 
و هده لااعداء إنما كانت اعداء لبنى آدم لانها تحاول أن تصده عن سبیل 
وعن الطریق القويم؛ الذي هو آقصر طریق يصل به العابد إلى ربه؛ 
فهذه الأمور الأربعة تعکر على الانسان صفو توجهه إلى الله BE‏ وفی الحقيقة 
ان آشد eda‏ الاعداء عو : السنفسن؛ ON‏ الدنیا قد تکون وقد لا تکون 
(۱) الحدیث في أن لله تحال تسعة وتسعین اسما هکذا على الاجمال رواه البخاري في 
صحیحه: (۰)۹۸۱/۲ ومسلم فى صحیحه: )10/1 (Y‏ آما تفصیل تلك الاسماء الكريمة 
وذكرها كاملة فقد رواه الترمذي فى السنن:۵۳۱/۵(۰)؛ وابن ماجه فی السنن: (۱۲۰۹/۲)؛ 
وقد آفرد الامام الحافظ آبو نعیم جزء لطرق هذا الحديث» وانظر بحوثا موسعة في ذلك عند 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري: (۲۳۰-۲۱۸/۱۱). 


t 0 , t V j ' E 0 ۲ 


بيان مراتب النفس البشرية وكيفية التعامل مع كل مرتبة الطرین إلى الله 
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والشیطان يذهب ويجيء والهوی ياتي ويذهب» ولکن النفس هي التي 
وحجابها؛ وشهوتها» عن باقي هذه الاعداء بالعود والتکرار: وهذا معنی قولهم 
-وهی قاعدة آیضا-: (نفسك آعدی أعدائك). 

فکیف نمز بين وسوسة الشیطان ودعوة النفس؟ فقالوا: ان وسوسة 
الشیطان لا تدوم؛ ولا تعود؛ ولا تتکرر؛ ویحاول أن یوسوس فى صدور 
الناس فادا لم یستجب الانسان لهذه الوسوست وفاومها؛ وانشغل عنها فانه 
لا يعود إليها مرة ثانیة» ویذهب لیوسوس له في شيء آخرء فاذا وجد الانسان 
من نفسه دعوة بالکسل عن الصلاة أو عن الذکر أو دعوة تدعوه إلى شىء 
مکروه أو محرم؛ ثم لم يجد في نفسه ذلك بعد هذا فإن ذلك من وسواس 
الشيطان» 9 من سر AM‏ ون اناس Og EFE E EE O‏ 
فهذه أذية الشیطان» وهو ضعیف. ولا سلطان له عليئاء والله 3# dS 5l‏ ولکنه 
أضعفه» وآبقاه» ولكنه خذله؛ والشيطان نستطيع أن نتقي شره من أقرب طريق؛ 
سورة البقرة فثذهب الشيطان وتحصّن المکان؛ ونقرأ آية الكرسي فإذ بنا 
نحتمي بها من الشیطان؛ ونذكر أذكار الصباح والمساء فإذبنا نحصّن أنفسنا 
من الشیطان. فالشيطان 4 5 من أقرب طريق وبأبسط طريقة» وحياة الإنسان مع 
الذكرء mc e‏ القر ان ومع العبادة ورمع الطهارة ومع الاذان ومع الصلاة» CAJ‏ 
الصيام تجعل الشيطان يفر ويذهب. 


ولکن | لمش کلة هي ^ مشكلة النفس : لان ال تحتاج إلى تربيف وا ل 


)۱( سورة الناس» ایة: e AJ‏ 


۰ 5 D ل‎ e B 3 v v 


العلريق إلى الله بيان مراتب النفس البشرية وكيفية التعامل مع كل مرتبة 
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تعید على الانسان دعوته إلى التقصیر؛ ودعوته إلى الحرام؛ ودعوته إلى 
المکروه مرة بعد آخری. فاذا ما قاومتها فى أول à a‏ عادت تلح ule‏ في المرة 
الثانية؛ هذه هي النفس الآمّارة» ولذلك استعملوا معها صيغة المبالغة فهي: 
s; Uil‏ على وزن: فعالة» وصيغة المبالغة فیها تکرار؛ o ee‏ ومبالغة» وفعل 
کثیر» فالتفس لا تأمر مرة ثم تسکت؛ بل إنها تلح مرة بعد مرة. 

وإذا ما وجدت إلحاحًا على شىء لفعل القبیح الذي أعرف أنه قبيح. 
والذی أعرف أن فيه تقصيرّاء أو فيه 35 ومعصية. فعلی أن أعرف أن ذلك من 
نفسی» وأنه ينبغى علي أن أربيها. 

النفس الأمارة بالسوء هی صل التفوسء عموم الناس تأمرهم نفوسهم 
بالسوء فإذا ما ارتقينا إلى ما بعدها أي إلئ: النفس اللوامة» وجدنا هناك نزاعًا 
بين الانسان وبين نفسه؛ مرة تأمره بالمنکر؛ فيحاول أن لا یستجیب ومرة 
يستجيب ثم يتوب ویرجع؛ ويدخل في منازعه» وفي أخذ ورد معهاء إلى أن 
تستقر علئ: النفس الملهمة» وهی الدرجة الثالثة من درجات النفس. 

وبعضهم قال: إن هذا بداية الفناء» وأن النفوس ثلاثة: آمارة» ولوامة 
وملهمة» وبعضهم قال: إننا لا نکتفي ببداية الکمال» بل علينا أن نترقی فوق 
ذلك إلى أن نصل الی: الراضية وَالمَرْضِيّة: والمطمئنة والکاملة. 

وعلی كل حال» فهذه المراحل تبدأ في عموم الناس» مسلمهم وکافرهم 
تبدأ بالنفس الامارة بالسوء الا أن هذه النفس الامارة عندها استعداد لان 
تتبحول إلن نفس لوامة» وهذه النفس اللوامة لدیها استعداد لان تتحول إلى 
النفس الملهمة. فالاستعداد موجود؛ ولکن الشائم هو أن نفس الانسان من 
قبیل النفس الامارة بالسوء. 


+ + * hr E ۰ ۰ ۲ + 
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في الحجب التي تحجب النفس عن الله تعالى « وأن الفكر والذكر هما سبيل الخلاص, .. الطرین إلى الله 


* * * * * * * LU 
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( باب) 
في الحُجُب التي تخجب النفس عن الله تعالی › 
وأن الفكر E ado‏ هما سبيل الخلاص من تلك الحجب 


الل الأقار» بالخ محصوبة غين ازاز الله 8ه ميعن الف حصاب: 
وكلما استطعنا أن نتخلی» أو نتخلصء أو ننفي حجابًا من الحجب -تلك 
الحجب التي تتمشل في خصائص النفس- فإننا نُحَضِل شيئًا من الأنواره 
وتتكشفب لنا بعض أسرار الملاک والملكوت: 

فنحن الآن فى سیرنا إلن الله وفى هذه المرحلة» حيث یتکون طریق ال 
من سبعین آلف خطوة أو سبعین آلف مرحلة. أو سبعین آلف جزء کل جزء 
یمثل حجابًاء كلما قضیت حجابّا كان لي أن أقضى حجابًا آخر والعجیب أن 
بعض السالكين قد يقطع السبعين ألف حجابا في يوم!! وبعض السالكين يقطع 
عشرة الاف في أربعين سنة!! وهكذاء طبقّا لفتح الله عليه؛ ولذلك نرق 
المشايخ يقدمون بعض المحدثين من مريديهم علئ القدماء؛ لأن هذا القديم 
لم يقطع في السير إلى الله مثل ما قطع ذلك الحادث الجديد» فالقضية تتمثل 
فى أنه فضل الله يؤتيه من يشاءء لا من الحول ولا من القوة. 

وينبغي علی السالك أن لا ينظر إلى أنه کم feli‏ وکم بقي علیه؟ فذلك 
من تمام الإخلاصء وذلك يساعده في حد ذاته إلى أن يقطع آکثر» وكلما نظر 
إلى مكانه اشتغل به عن ربه» كأنه ينظر ويتلفت حوله» (وملتفت في طريق الله 


الملرین ال الله في الحجب التي تحجب النفس عن الله تعالی, وأن الفکر والذکر هما سبيل الخلاص, .. 
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لا يصل» حتی الذي التفت لیری کم قطع من الطریق؟ وکم بقي علیه؟ نعم 
سیعرف کم قطع من الطریق وکم بقي علیه. ولکن هذا الشعور فى حد ذاته 
je‏ عنده الاحباط. إذا كان قد عمل كثيرًا وقطم قلیلا. أو یدخل عليه 
الغرور إذا كان قد عمل قلیلا وقطع كثيرٌاء وکلاهما -الاحباط والغرور- یعطل 
الساثر فى طريقه إلى الله IE‏ 

إذن فما هذه الحجب التي آمامی حتئ أتخلص منهاء وأتحول من حالة 
النفس الامارة إلى حالة التفس اللوامة؟ 

لم یکتب واحد من أهل الله في تفصیل ذلك أو يأتى لنا بقائمة فیها 
السبعون الف حجاب علی ذلك الفصيل: [نما e‏ یکتبون بالجملة 
ويرشدونناء ويقربون لتا المعاني الروحية التي قد لا يكون لها مقابل في لغة 
الناس؛ لا في لغة العرب ولا في لغة العجم. انما هم يشبهون الشيء بالشيء؛ 
فشبهوا السلوك وشبهوا الطريق؛ وشبهوا المراحل؛ وشبهوا الحجب... إلخ 
بما هو معروف عندنا من معانی هذه الالفاظ ولكن الحالة الروحية ليس لها 
هذا في الحس؛ وانما مثله ولیست هی هو. بل هی مثله تقريبًا إلى الذهن. 

وخطرات القلوب تمثل تلك الحجب» فمعي مثلا قلب منشغل بالدنیاه 
متمسك بها؛ يحزن على المفقود؛ ویفرح بالموجود؛ وینسی الموت؛ ویظن 
نفسه مُخَلْدًا فى الأرض» ویحصل الم صلحة ویکون آنانیا؛ لا يريد أن يؤثر 
غیره؛ ولا يريد أن يعطي ما في يده متصف بکل قبيخ؛ متفلت من کل 
صحيح» امتلاً قلبه بالدنیا وبالظلمة. هذا الانسان هو الذي آمامه السبعون آلف 
حجاب؛ فکیف إذا نتخلص من تلك الحجب التي هي خطرات تخطر في قلب 


في الحجب التي تحجب النفس عن الله تعالی, وأن الفكر والذکر هما سبيل الخلاص. .. العلريق إلى اله 
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الانسان؟ خطرة تخطر فتشککه في جدوی ما يفعل» أو تشککه في الثقة فیما 
عند الله أو تؤكد عليه أن له حولا وقوة مع الله BE‏ 

والانسان يعيش فى مثل هذه الأشياء Lesia‏ أبدًاء وإذا تخلص منهاء 
وحاول أن يوازن نفسه؛ جاءه الوسواس من نفسه؛ أو من الشیطان؛ حت 
يخرجه من التوازن النفسي» والطمأنينة التى عليها المؤمنون؛ كل هذه الأشياء 
من الحجب التي تحجب الإنسان عن ربه» والتي تعكر عليه طريقه؛ فكيف 
تزول تلك الخخب؟ 


بو جو ده s‏ وبعظمته وجلاله. 


وقتی کل شوه له آنة # تذل علتن ان الاح 

كلما تدبر استصغر نفسه؛ ووجد أن خلق السموات والارض آکبر من 
خلق الناس» وکلما تأمل في حقائق الدنیا عرف آنها حادثة» كانت ولم تكن 
من قبل» وعرف آنها فانية» وآنها إلى زوال» Ol s‏ الانسان سوف یموت. 

كلما تأمل الموت عرف حقيقة الدنياء وأنها تافهة قليلة» وعرف آنها مزرعة 
للآخرة» وأنها نما وجدت للابتلاء والعمل» كلما تدبر فى ذلك هانت عليه الدنیا. 


فالفكر إذاء والتدبر» والنظر فى مخلوقات الله فى السموات والارض, «alls‏ 


والتعقل» كل ذلك أمَرّنا الله 8# به في الكتاب الكريم» وأخبرنا رسول الله i‏ أن 
هناك شیاطین تصد الناس عن النظر إلى e E‏ إن تق JG oce‏ 


الملرین ال AUI‏ في الخجب التي تحجب النفس عن الله تعالی, وأن الفکر والذکر هما سبیل الخلاص. .. 
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Jt ait‏ وَالََار Ud 52 x S 9) NT SESS‏ فبرزت هنا قضية 
e S‏ فهما اذا قضیتان؛ آولاهما: الفک وثانیهما: الذكر. 

وقد وضع أهل الله أفكاراء بستطیع الانسان أن یذکرها فیتخلص من كثير 
من الحجب» ووضعوا عددًا من آسماء الله تعالی بازاء کل مرحلة من المراحل؛ 
بحیث یتعین اسم من آسماته الحسنی» إذا اشتغل به المرید MÀ‏ علیه 
مراحل الطریق؛ ورفع الله به الحجب التي تکون. 

من تلك الاسماء لفل الجلالة: (الله)» ومنها كلمة التوحید: لا اله الا 
(ai‏ ومنها الضمیر الذی بعود إلن الله Bb‏ : (هو). 

وجعلوا لذلك خطة يسير فیها الساثر» ووضعوا لها في إزاء کل حجاب 
TM RN ONERE RERUMS‏ 
أن المریدین لا یتساوی حالهم مع السبعین ألفاء فوضعوا في بعض المراحل 
سبعین LUE‏ وفي مراحل أخرى متقدمة جعلوها ثلاثين آلفا؛ وفي بعض 
المراحل وضعوا خمسین ألقاء ثم بعد ذلك استقر العمل عند المتأخرین على 
مائة آلف؛ وکل ذلك نابع مما یتضح عند آهل البصيرة والصدق والمعرفة بالله 
تعالی» من آثار ملازمة آسماء معينة. باعداد معینة» علی نفس السالك إلى الله 
وإلى أي مدی یسهم ذلك فى تهذیب نفسه؛ وقهرها على استحضار معنق ذلك 
الاسم الالهی. واعتياد النفس للتخلق أو التعلق بمدلوله» وهذا الوضع أيضًا 
انما هو لتجلية القلوب من تلك الحجب» ومساعدة السالك فى الطريق في 
إعمال فكره» وربطه بالعمل الذي هو الذِكر. 


[ya ۱۹۰ | "ul سورخ أل عمر ال؛‎ (Y) 


في الحجب التي تحجب النفس عن الله تعالی, وأن الفكر والذكر هما سبيل الخلاص, .. الطرین إلى الله 
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فنبداً بلا له الا الله» وهی کلمة التوحید التی فیها نفی للذات» وفیها تعخلية 
لقلب وتحلية له فیقولها مائة آلف مرةء یبدا المرید بهذا Si‏ فیحاول آن 
يتخلص من الحجب.. فکیف یتخلص؟ ادا ما ذكرها بیقین وباستحضار مع 
تمام النية» ويقرأً ما یطیق كل یوم» فبعضهم یطیق خمسة آلاف في اليو 
وبعضهم یطیق آلفا؛ وبعضهم یطیق خمسمائة فالذي یطیق خمسة آلاف 
سينتهي في عشرین یوما؛ والذي یطیق ألفا سینتهی في مائة يوم 

وينبغي على الانسان أن یفعل ذلك تعبذا لله» والتعبد معناه أنه یکون بتمام 
الخشوع وبتمام التفکر ولذلك ليس من العبادة أن آذکر الالاف فى نصف 
ساعة» لیس هذا من العبادة بل هو من آداء الواجب؛ ومن باب اثبات الحالة 
حتی أكون آنهیته وفرغت منه؛ بینما الامر ليس كذلك » الامر هو آننا ينبغي علینا 
أن نذکر بتدبر» وتأمل؛ oU‏ واستحضار» وخشوع. ویقین» حتی لو لم نذکر الا 
مائة في اليوم؛ فان المقصود هو حضور القلب» والمقصود هو معالجة ذلك 
القلب» والمقصود هو خدمة ذلك القلب» والمقصود في النهاية هو الله. 

فلابد ]15 من أن نسير بتؤدة» وبتأن؛ وبذکر لا نتشغل فيه حتی بالعدد؛ 
ومن هنا لما أن آمر المشایخ الناس بأن لا یشتغلوا حتی بالعدد أثناء قیامهم به 
وکان من المفروض أن یضعوا حدوذا لتلك الاعداد فأنشأوا بسبب ذلك تلك 
الشبحة المعروفة بين الناس» وتطور إنشاؤها فبدأت بتسعة وتسعین؛ ثم زادت 
واحدة تکمل المائة» ثم وضعوا فيها علامات حتی يتبين منها الاعداد؛ ثم 
وضعوا فیها عدادات تمکن الذاکر من Ol‏ پذکر ملیون مرة علیها دون أن 
خطی» ودون أن ینشغل قلبه بذلك» وکل هذه التحسینات إنما كانت من أجل 
تفریغ قلب المومن في ذکره لله 8 وأصبح هناك سبح تأتي UJ‏ بملیون» وذلك 


NA y 
did i AA بر‎ LIT N سا کی ی ی ی ر‎ 


الطرین إلى الله في الحجب التي تحجب النفس عن الله تتعالی, وأن الفکر والذکر هما سبیل الخلاص,.. 


+ * * * * * * * 


أنه يضع فیها عذادین: عشرة حبات فوق المئذنة» وعشرة حبات في الجانب؛ 
واذا سبحنا المائة عددنا من العدٌّاد الذي فوقه» فاذا انتهی عَدَدْنا من العدّاد 
الآخر فیکون التي فوق بألف» والتي تحت تکون بألف» فإذا انتهینا منها فیکون 
قد ذکرنا عشرة آلاف ثم یفعلون هذا الشیء مرة أخری بأن یتقل العلا من 
حبة إلى حبة وهکذا ونحن عندنا مائة» فمائة فى عشرة آلاف بملیون أي آلف 
آلف وهذا یحدث دون أن یخلط عليه الامر» ودون أن ینشغل قلبه بكم عذ؟ 
هل أخطأ؟ هل کذا... الخ؟ 

تكلمنا إذن عن الطريق إلن الله لك وأن هذا الطریق إلى الله المَقْصِد منه 
هو الله وحده 3# ولا ینبغی على السالك فيه أن يلتفت إلى غير هذا المقصد 
الجليلء وقلنا: إن الالتفات قد يكون إلى الملك وقد يكون ال الملکوت.. قد 
يكون إلى الأسرار وقد يكون اشتغالا بالأنوار» وكل ذلك هو ما سو الله» وما 
سوق الله مما رأينا أو مما غاب عنا لا ینبغی أن بلفتنا عن الله 3# فالسالك في 
EE‏ نور فة يسرك یخی اسرار الك أو يعض اسر اوا 
أو Les‏ له الاطلاع على آنوار الملك أو على آنوار الملکوت: ولکنه لا ينبغي 
علیه آن یجعل ذلك مقصده بل المقصد هو dll‏ تعالن. 





فهذه قاغدة جليلة» وهی آنه: (ملتفت لا یصل» وقاعدة آخری جليلة» وهي 
آن: (الله مقصود الکل» ومعنی أن الله مفصود الكل آنه مهما اختلفت السبل 
والوسائل ما دامت تحت نطاق الشرع الشریف فانها توصل إلى الله ولذلك لا 
يعترضن: بمشرب شيخ علق شرب شيخ cuo‏ ولا بمشرب طريقة علئ مشرب 
طريقة أخرئىء فطريق الله في الحقيقة واحد إنما النزاع من جهلة المريدين. 


في أن طريق الله يشبه الدائرة, وأن المسالك وان تعددت فإنها توصل إلى مركزها الطریی إلى الله 


۰ * ىا * * * Y‏ * 
ا ی Nn‏ ی سس p A‏ یر << سم کے 


( باب) 
في أن طريق الله يشبه الدائرة › 
وأن المسا لك وان تعدّدت فإنها توصل إلى مرکزها 

فطریق الله الذي يتوصل إليه بالمشارب المختلفة كالدائرة: الله 23 في 
مركزهاء والمرید على طرفهاء ومحیطها تختلف فيه آنصاف الاقطار؛ والکل 
يوصل إلى الله SE‏ والطریق إلى الله لابد فيه من شيخ» ولا بد أن یتأدب المريد 
مع الشیخ» وكل شيخ له طريقة في التربية. هذه الطريقة قد تتواءم مع المريد 
فينجذب إليه» ويسلك على يديه» ویترقی كل يوم» وعلامة هذا الانجذاب أن 
يتعلم الإنسان كل يوم أدبا جديدًا مع الله» فهو يسير في هذا الطريق فيزداد Gal‏ 
مع الله تعالی. 

فالمقياس والمعيار الذي به التقوّيم هو: الأدب مع الله فان كان هذا 
الطريق يجعل الإنسان مؤدبًا مع ربه» ويزداد كل يوم في ذلك الادب؛ ویترقی: 
ويجد قلبه؛ OB‏ هذا الطريق هو الطريق الصحيح» وهذا الشيخ هو شيخه» أما 
إذا كان لا يتجرك» ولا يتقدم» ولا یعتبر ولا يتعظ» فالخلل ليس في الشيخ بل 
في عدم التواؤم بين الشيخ والمرید» أي أن رزق ذلك المريد ليس عند ذلك 
الشيخ» ورزق ذلك الشيخ ليس عند ذلك المرید. 

ولذلك إن انصرف من تلك الطريقة وبحث عن طريقة أخرى فلابد أن يتم 
ذلك بغاية الأدب والاحتشام مع الشيخ» فلا يتهمه بالقصور ولا بالتقصیر 


الطرین إلى الله في أن طريق الله يشبه الدائرة. وأن السالك وان تعددت فانها توصل إلى مرکزها 


* * * + * * * * 


ولا يتصيّد له ما یظنه أنه من النواقص» بل النقص یکون فیه ولذلك ينبخي 
عليه أن یتحول. ولکن مع زيادة في التوقیر والاحترام والنصرة والتعظیم لهذا 
الشيخ» ومدحه في خلوانه وجلواته؛ ولا يتحرك بقلبه عنه» يعني لا يغتابه 
بقلبه» OM‏ الغيبة قد تکون باللسان وقد تکون بالقلب. فالاحتقار» والتعالی؛ 
والتكبّر من غيبة القلب. فليس اللسان وحده هو الذي يغتاب وينم؛ 
وإنما القلب أيضاء إذا ما آودی بصاحبه إلى الانتقاص من الشیخ؛ ونقض ما 
يقول» Io]‏ رزقه لیس معه» فلینصرف ولکن ینصرف بغاية الادب وبغاية 
الاحتشام والاحترام. 

وهکذا dsl‏ فقد يذهب إلى واحد أو اثنين أو ثلائة» فلا یجد عندهم 
رزقه» ولکن الله 8 کریم؛ فإذا رآه مخلضاء مداوقاء مستموًا على السعي 
لمعرفة طريق الله والسعى فيه» فان الله يفتح cule‏ ویوفقه ویجدبه إلى شيخه 
الذي تصلح معه تربيته» فالأمر بيد الله لا بحول مناء ولا بقوة» ولا بذکاء 
ولا بحث» ولا بعلم» إنما هو بتوفيق الله رب العالمين. 

وهذا مقدار من الایمان بالغیب والاعتماد علی الله لا بد caca‏ فالسعی إل 
معرفة الطریق لیس في حول الانسان وقوته نما هو بتوفیق الرحمن IE‏ 

ثم إنه هناك من يأخذ الطریق تبركاء وهناك من يأخذ الطریق سلوكاء آما 
الذى يأخذه تبركًا فله أن يعدد مشايخه. فيأخذ من هذاء ويأخذ من dia‏ ويأخذ 
من هذاء S us‏ ومشايخنا كانت تأخذ من مشايخ iie‏ الأذكار تبركاء ولكنّ 
طريق السلوك يجب أن يكون طریقا واحدّاء وشيخ السلوك ينبغي أن يكون 
شیخا واحدّاء فلابد في السلوك -ما دام هذا هو طريق السلوك الذي ستسلكه- 


في أن طريق الله يشبه الداثرة, وأن المسالك وان تعددت فإنها توصل إلى مركزها العلريق إلى الله 


* * * * * ۰ * 9 
ا یی سا سس N A‏ سس d‏ بذ سم e‏ ی يد م 


من أن یکون الشیخ شیخا واحدّاء لا نشارك فيه شیخا آخرء فنأخذ من هذا 
ونأخذ من هذا ثم نقارن بینهما؛ ويبدأ المرید zd‏ نفسه KSS‏ علیهما دون أن 
يشعرء أو منتقيًا من طریقتهما ما يريد دون أن یشعر فيُودي بنفسه في المهالك؛ 
وكأنه وضع نفسه بين حجرین من آحجار الرحی تطحنه ولا یطحنها؛ ففي 


السلوك ینبغی أن یکون الطریق واحذا. 


= 


کے 





Eg B 





في أن معايشة السلوك إلى الله إما بالمعرفة وإما بالعمل والتطبيق والتذوق الطریق إلى الله 


* * * * * + * * 
e‏ ی سا سین سح سم ا ید he‏ د سم ا سس سا ی 


(باب) 
في ان معايشة لسلوگ إلى الله 
اما بالمعرفة واما بالعمل والتطبيق والندوق 


كذلك معرفة الطریق ما أن تكون بالعلم وإما أن تكون بالعمل؛ فيمكن 
أن adha‏ على الكتب وندرك فيها أنواع اع النفس» i‏ وأنواع الانوار التي تتأتن من 
الذکر ۰ وندرك معنی أن يفتح الله عليك؟ ومعنی ل أن ملتفثا لا يصل؟ ومعنی أن 
الله تعالی مقصود الکل؟ ونقرأ الكتب» ونصبح أعلم العالمین في التصوف, إلا 
أننا لم نسلك بعد. 

والمعرفة على كل حال لا باس d‏ لأنها تساعد المريد على فهم الأمورء 
وتجعله أكثر Uo.‏ مج dinge‏ رضخ md‏ ومع الناس» ومع الكون الذي خلقه 
الله وتعلمه کثیرا من الأدب مع الله فالعلم علم والمعرفة معرفة» إلا أن العمل 
یجعل المرید یذوق؛ ومن ذاق عرف؛ ومن عرف اغترف كما قالوا. 

والنبي 


- 3 t: me P t 2A EE 1 1۱ E 3 2 5 9 E کےا‎ 
تقو‎ Us فقال: «انظز‎ Las صتحت مو منا‎ ١ حَارث)! شال"‎ G ضحت‎ A | کثف‎ ) 
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قله حینما مو بو سیدنا الخارث بن مالك الأتضارئ ee‏ قال له 
فان لكل شَيْءٍ خقیقة. فما حَقِيقَة إيمانك» ؟ قَمَال: بیج 
pa‏ لِذَلِكَ ليلي: olabi‏ قاري اي آنظر ٍلی عزش ربّي بارژا 
ts;‏ آنظر إِلَى أهل اج يزورون فِيهاء وَكَأَنِي آنظر إلى أهل الا LAS‏ 5 


العلريق إلى الله في أن معايشة السلوك إلى الله إما بالمعرفة واما با لعمل والتطبیق والتذوق 


Y 4 + LU 4 * * 4‏ 
ا سس ی ا ا ر p‏ بذ سم LA pea‏ 


فِيهَاء JUS‏ «يَا خارث عَرَفْتٌ فالرّم» COSE‏ فمن عرف وذاق حلاوة SI‏ 
والفکر: لیس کمن علم ذلك من الکتب والصحف. 

ومن عاين الأنوار وکشفت له الأسرار وعاش مع الله 8# في مقامات 
التوبة والتوکل والرضا والتسلیم ليس کمن سمع بهذه الامور فصدقهاء ولکنه 
لم یمارسها؛ ولم يتلقها قلبه. 

إذا فادراك الطریق قد یکون عن طریق العلم» وقد یکون عن طریق التطبیق 
والممارسة والعمل فماذا لو فقدنا الشیخ؟ 


anr 


— 





(۱) رواه الطبرانی في المعجم الکبیر: QUUUY)‏ والبيهقي في الزهد الکبیر: (ص ,99 «(Y‏ وعبد بن 
حمید فی مسنده: ص ۰۱5۵ وابن حبان في المجروحین: (۱۵۰/۱)» وابن عساکر في تاريخ 
دمشق: (۰)۲۷۹/۳۸ وغیرهم من حدیث الحارث بن مالك الاشعري أو حارثة؛ ورواه 
أبونغيم في الحلیة: (۲4۲/۱)» وعبد الله بن محمد بن جعفر في طبقات المحدئین بأصبهان: 
(۱۸۲/4) من حدیث معاذ. 


فيما ينبغي على السالك إذا فد الشيخ المربي انطرین إلى الله 


* ۰ * * * ۴ 9 * 
بذ سم — ی ع ی ا ی هه — سم — سم << کی 


(eu) 
ci olea ad فيما ينبغي على السّالك إذا‎ 


فقد الشیخ نوعان: فقد نسبي أي أن الشیخ موجودٌ فى هذه الحياة الدنیاه 
ولكنني لم أصل إليه بعد. أو أنه لیس موجودًا في بلدي مثلا وهو موجودٌ في 
بلد آخر. 

وفقد كلي» كأن يكون -والعياذ بالله» ونسأل الله 8# أن یقبضنا قبل ذلك 
العصر- قد فقد من الأرض في هذا العصر بالكلية. 

فالنوع الأول يعني أنني لا أعرفه الآن» ولكنني إن شاء الله سأعرفه غذا 
أو بعد غد» أو قد يحتاج إلى جهد أكبر: فإن كان في بلد آخر رحلنا إليه. 

والنوع الثاني أن يكون منعدمًاء فما العمل حينئذٍ؟! تكلم العلماء عن هذا؛ 
فألّف أحدهم US‏ أسماه: (هداية ربي» عند Ad‏ المربي)» وهذا العنوان الراقی: 
«هداية ربي» عند ققد المربي» معناه أن المربي إذا فقّد» فلابد حتی نحصل 
علیه» وتفثل بين یدیه» أن نفعل dics‏ لا أن نسکت: وقط فنا قن عقا 
لشيء؟! قالوا: إن النبي كلل بجاهه العظيم ملاذ لكل المژمنین؛ فهو الباب 
الذي بيننا وبين ربناء فإذا فقدنا المربی الذي یعرف مسالك الطریق وآغواره 
ووعورته» ویعرف مسالك النفس وکیف ui P‏ ویأخذ بنا فى جذب وشده 
وشدة ورخاء معنا؛ حتن يربيناء ویعلمنا الأدب مع الله. 


s‏ إلى الله فیما ينبغي على II‏ إذافقد الشیخ المربي 


+ * * * ىا * * ۲ 
-A‏ مس مس A‏ سس کے > ل سس ا سس 


إذا فقدنا ذلك المربي الحاضر all‏ فإننا ینبغی Ue‏ أن نلتمس الخیر 
من يدى رسول الله d‏ يعلمنا الأدب مع ربناه إلى أن یصل Us‏ الی شاطی 
الامان» فما ذلك الاتصال :برشل اف 

هو الصلاة والسلام عليه ية ففضل الصلاة على النبي بي عظيم» فضله 
ونوره 2 آعلی وأتم من نور الملك ونور الملكوت» والرهبوت؛ والرحموت؛ 
والجبروت. واللاهوت. فنور النبی ية هذا شيء آخر» فالنبي ية ينبغي أن 
نتصل به عن وسيلة شرعية» وهي الصلاة عليه كاك التي أمرنا الله بهاء فقال 4# 


ف AE Áo alo]‏ صلوب عل ال E‏ دم أمر e ee‏ 
وسلموا سای ما K‏ 1 » ویقول في il‏ أخرى: b‏ فلا وَرَيِكَ لا Cosa‏ حو بح موك 


ے0 3-4 


قال بعض العارفین: فهذه هي حقيقة الصلاة على النبي بيا التي نتلوها بالسنتنا 
حقيقتها في العمل هي أن نسلم لأمره وحكمه» ثم لا نجد في آنفسنا حرجًا 
مما قضی. النبي بي يقول: «أنَا منکغ مفل الوّالد Mead‏ وهو صاحب 
الشفاعة ا on‏ وکان بالمومنین رء‌وفا رحيماء فهذا التبي 
المصطفی الکریم يل يبغي أن نسلم انقیادنا له. 


۳ ع م هه‎ ADRAR طخ‎ ١ * x GE PAC J E LC 
٠ 4 مر 51$ لا دوا ف انهم ماما یت وسلموا لیما‎ ca 


(۱) سورة الأحزاب» اية: [on]‏ 

[10] سورة النساع ایة:‎ (Y) 

(Y)‏ رواه این حبان فى صحیحه: qYVAI£)‏ وآبو داود فی سننه: (۳/۱)» وال شای في 
تیه ANY‏ والبیهقی فى الیتتن الکیری::0۹۱/۱(۰: والحمیدی, فى مسنده؛ (A Vy‏ 
وصححه الا مام النووي فى المجموع: (۰)۱۲۸/۲ وقال ابن الصلاح في فتاواه ue)‏ ۱۸۷): 
حدیث تابت. 


فيما ينبغي على السالك إذافقد الشيخ المربي ea‏ إلى الله 


* * * * ىا Li‏ * * 
سا ی p‏ ا مس سا ی p‏ دح ثم N‏ ری Lb e‏ 


هذه حقيقة الصلاة على النبي» نتلوها بألسنتنا؛ ونستحضر هذا المعنی في 
آذهانتاء ونستعد بسلو US‏ وأفعالنا أن نکون طوع آمر DICE M‏ 
الذي في قلوبنا DU‏ أسوة حسنة نتبعها لأننا نرجو به $E‏ وباتباعه الل 
ونرجو به اليوم الآخر 8 S S‏ فى رسول cm 553 A‏ کان uz‏ 

فالصلاة عليه بي عظيمة؛ بها تستنير القلوب وتغفر الذنوب» وتستر 
العیوب؛ وتیسر الغیوب؛ وکل عمل بين القبول والرد الا الصلاة على 
النبي كَل فهی مقبولة آبداه من الفاسق والعاصي: لا تحتاج إلى نية؛ 
و لا تحتاج إلى إخلاص» ولا تحتاج إلى شىء لتعلقها بالجناب الاعظم die‏ 
وبها تزيد الجنة في الاتساع؛ والنبي َي یقول: bán‏ صلّی kál gé‏ صلی الله 
علب Ote E e‏ ولم یشترط في ذلك لا (خلاص ولا تقوی ولا مقامات 
ولا غير ذلك. ولذلك فهي تصلح لمن آراد أن ینجذب إلى طريق الله DE‏ 
اي حال كان فإن ذلك من (SUI‏ والصلاة من SUI‏ وذکر رسول الله كله 
جعله الله 8# مقرونًا o Ši‏ 


الطریق إلى الله كما قلنا: إن الله فيه هو مقصود الکل. وقلنا: إن کل الطرق 


ار 


— A 








Sla سورة الاحزاب:‎ (V) 
وآبو داود في‎ (Y VAÍ V) رواه مسلم في صحیحه: (۲۸۸/۱) وابن خزيمة فی صحیحه:‎ (Y) 
عن عبد الله بن عمرو؛ وابن حبان في صحيحه: (۰)۱۸۵/۳ والحاکم في‎ O EEN السئن:‎ 
. ^de عن ابن مسعود‎ (TO ETY) ورواه الترمذي في سئئه:‎ «uel المستدرك: (۷۳۰/۱) عن‎ 


t ٠ ٠ ۹ ل‎ 1 t ? B ' 


اللريق إلى الله فيما ينبغي على السّالك إذا ققد الشيخ المربي 


* + * + * ۱ * * * 
بك مس ببح سس ا سس NN‏ سس ا سس بذ سس ا سس p‏ 


إن هذا الطريق يحتاج إلى شيخ يربي. وهذا الشيخ قد يكون E‏ ما 
والوارث المحمدي كأنه قد انطبع فيه ما PUMP‏ كلةالامةء ففیه تخلق 
بأخلاق النبي المصطفئ: والحبيب المجتبی» والمشال الاعلی» والإنسان 
الكامل يك لا يغضب إلا db‏ وقلبه مطمئن دائمًا بذکر الله وحاله مستقر مع 
الله على حال التوفیق» يهدي الله به عبادًا كثيرّاء ويفتح الله به قلوبًا كانت مغلقة؛ 
ویغفر الله له ولمن استهدی بهديه؛ ويمكن أن يكون هذا الشيخ مرشدًا كاملا 
يعرف آخبار الطريق؛ وطريقة السير فيه إلى الله 8# ومراحل هذه الطريقة؛ 
ويعلم كيف يربي المريدين. 

والمرشد الكامل قد يكون له الإرشاد بالحال لا بالقال» يجلس الإنسان 
معه فيرتقي إلى الله من غير أن يتكلم» وقد يصل أحدهم أن تكون له التربية 
بالنظرة» ينظر إلى المريد فيربيه» وينفعل قلب المريد بمقدار ما في توجه شيحه 
إليه من الصدق والنصيحة والشفقة مع كمال المعرفة بالله» مما یجعل كل 
تصرفات الشيخ هديا وتربية؛ فإذا بالقلب يتخلئ عن القبيح» ویتحلی 
بالصحيح» مما يجعله في حالة يتهيأ بها إلى الطاعات؛ وفى حالة يمحو فيها 
عنه المعاصی. كل ذلك بالنظر. 

وهذا هو حال المصطفی iE‏ كان إذا نظر إلى أحد من المژمنین صيّره 
TU‏ وأحدث في نفسه عدالة استوجبت منا تعظیمهم وتوفیرهم؛ 
وتصديقهم» فكل الصحابة غذول بتعدیل رسول الله BÉ‏ لهم» وکیف عدلهم؟ 
بالنظر إليهم» يعني جلسوا آمامه فنظر الیهم فأحدث في نفوسهم شين 
استوجب عدالتهم» هذه الخاصية التي كانت في رسول الله cse‏ وهنه المنحة 





فيما ينبغي على السالك إذا ققد الشیخ المربي الطرین ال الله 


* * + * ۲ * + * 
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الربانية التی آعطاها الله لنبيه Lis y‏ لأتقياء أمته» وبعضهم كانت له التربية 

بالکلام» وبعضهم بالم صاحبة؛ وبرؤية آحواله في الخل والترحال» و 
e‏ برؤيه اخواله في کي 

الغضب والرضا» وفی الضیق والبسط. فیحدث من هذا الشأن الکثیر من التغیر 


ذا 


في نفس المرید. فلابد في الطريق من الشيخ. 


ES 


r - 
M 
na -— 


T 
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في الخلوة وأنها فترة معينة يخلوفيها الإنسان إلى نفسه ؛ لتصفيتها وتجديد معاني الإيمان فيها العلريق إلى الله 
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( باب) 
في الخلوة وانها فترة معينة يخلو فيها الإنسان إلى نفسه i‏ 
لتصفيتها وتجد يد معاني الإيمان فيه 


ومن وسائل التربية حتی يدخل الإمام في الطريق ما ذكره الامام 
المحاسبي قال: (إن الإنسان إذا عطل ملك السيئات أربعين يومًا تفجّرت ينابيع 
الحكمة من قلبه» وعرف أن طريقنا هو طريق الحق» فمن جَرّب ذلك ولم 
يجد ما قلناه فليضربنا بالنعال) هذا كلام الامام الحارث المحاسبيء فأسموا 
هذا بالخلوة الأربعينية: وأخذوا دليلها من تعبد النبي E‏ الليالى ذوات العدد 
فی غار حراف فکان يتزود ويذهب: يعتول التاس؛ ویختلی بالعبادة» ولذلك 
سيب dlédie‏ | 

والخلوة الاربعينية أربعون يومّاء من آجلها وجدنا الخلایا نشأت في 
المساجد وآلحقت بها؛ ففی مسجت الظاهر جاشنکیر خلف سيدا الحسین 
تحیط الخلایا بفناء المسجد وفي المحمدي الدمرداشي کذلك تحیط الخلایا 
بالمسنجد؛,وفي مسجد العشیرة المحمدية بنن سيدا الشیخ محمد La‏ الدین 
إبراهيم SS‏ موضعًا وکتب علیها (الخلوة)؛ فالخلوة یدخلها الانسان من أجل 
أن یقطع علائقه بالدنياء وبالناس» وبالأحداث» cob JU y‏ وبالمکان حت یعطل 
ملك السيئات آربعین يومًا فتنفح الحکمة من قلبه» والحکمة آمر یصعب 
التعبیر عنه باللسان La]‏ هي انکشاف لاسرار التأدب مع الله» وآسرار كيفية 
السیر فى هذا الطریق» وآسرار الکون والملکوت. وآنوار كثيرة متداخلة 


الطريق إلى الله في الخلوة وأنها فترة معينة یخلو فیها الانسان إلى نفسه ؛ لتصفیتها وتجدید معاني الایمان فیها 


* ۰ * ۰ * 0 59 * 
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محبطة؛ بعضها مردود إلى eias AI‏ مردود gl]‏ الملگوت» واکتشاف 
مراب الوجود oa‏ من : ان هنا يو الطريق: الذي برغا اله ۶ 4 على ملة 

فى القدیم لم يكن تلفاز ولا اتصالات؛ ولا مواصلات» ولا .291.225« 
بالتكاليف التي قد لا يستطيع شرعًا أن يختلي عنهاء فإذا دخل آحدهم الخلوة 
-وهی صعبة عزيزة في وقتنا الحاضر؛ لانشغالنا بتكاليف الدنيا التي تصارع 
الناس فیها- فما الذی كان يحدث؟ كانوا يحاولون أن یکونوا على وضوء 
EE‏ لما ناه ا ا ا وکانوا iki‏ 
أوا أن هذا الیاض بحدث لهم (n jS‏ 
النبى المصطفی يرشدنا إلى ما يطابق الوجود بكل مسارء وإلئ هذه المعاني 
aJ‏ التي تيون أن الكهابين مین معد ال cia Ea ilie‏ 2یا عسوو 
البیاض ويكونون على طهارة كاملة» ويستقبلون فى غالب جلوسهم القبلت 
ويشتغلون بأمرين: بالذكر والفكر؛ أما الذكر فيقول الله كلك فبه: CANIT Sd‏ 


9, É A A7 AK Ier wo 


P اس سيحزون ما نوا بعملون‎ dede رن‎ by 6e adi 


dx)‏ توق cile dE‏ درن ا 5235 اشفا Re‏ الا dct‏ من 


.]1۸۰[ سورة الاعراف آية:‎ (Y) 


في الخلوة وأنها y‏ معينة يخلوفيها الانسان إلى نفسه t‏ لتصفيتها وتجديد معاني الإيمان فيها الطرین إلى الله 
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آخضاها دشل الحا فیذکرون اله £ 8# بهذه الأذكارء بالاسم المفرد؛ وكانوا 
علین اة انحاء: ba]‏ آن یذکرونه مجرذا هکدا: الله E‏ ال ال رن الزن 
الرحمن» أو يا الله يا الله يا الله.. بالنداء» وهو الشائع» OY‏ فيه معن ظاهرّا؛ وفیه 
جملة مفيدة كاملة» وهو أقرب إلى الذهن والنفس والروح» يذكرون بالأسماء 
الحسنی؛ وبعضهم يختار من سبعة؛ هذه السبعة يسمونها السبعة الأصول 
يبدأون Les‏ بلا إله إلا الله» بالتفی والإثبات» ثم بلفظ الجلالة يا الله ثم يا هو 
ثم يا حي» ثم يا قيوم؛ الله حي قيوم» قیل: إنه الاسم الأعظمء الذي إذا ما دُعي 
الله به آجاب. ثم الحق» ثم القهار» ويتم بذلك السبعة» وتختلف طريقة 
طريقة آخری في اختيار تلك الأصول التي يرشد فيها آنها تجمع معاني 
الأسماء الواردة في الکتاب والسنة. 

والأسماء الواردة في السنة مائة وأربعة وستون اسما لله تعالی» والأسماء 
الواردة في القرآن مائة وثمانية وخمسون اسم لله تعالن: $ والمجموع بينهما 
ide‏ ها bids‏ الي بصیر حوالي ماقتین بن وعشرین اشا لله تال ولذلك 
روایات حدیث التسعة وتسعین اسما اختلفت؛ ففی بعضها ما لیس فى بعضها 
HENCE, TENERA TN TIS‏ بها تفت 
باحو QU‏ موی E CE‏ 
اسمّاء والنبی وة یقول: ss dul. D‏ اشع شون Lii o‏ به LL‏ 


(Y)‏ الحدیث في أن لله تعالی تسعة وتسعین اسما هکذا على الإجمال رواه البخاري في 
صحیحه: (AA VY)‏ ومسلم فى صحیحه: )£ (Y wr]‏ آما تفصیل تلك الاسماء e‏ الكريمة 
وذکرها كاملة فقد رواه الترمذي في السئن: (۰)۵۳۱/۵ وابن ماجه في السنن: AYTAY)‏ 
وقد آفرد الامام الحافظ ظ آبو نعيم جزء لطرق هذا الحديث» وانظر بحوئا موسعة في ذلك عند 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري: (۲۳۰-۲۱۸/۱۱). 


+ 4 * * ل‎ 4 t + ۰ * 
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sa ll‏ ال الله في الخلوة وأنها فترة معينة يخلوفيها الإنسان إلى نفسه ؛ لتصفيتها وتجدید معاني الایمان فیها 
S E‏ کے کے کے ھک کک 
از Ge se‏ من خلقك. أو لته فى کتابك. أو اشتالزث به في علم القیب 


WEIT ed 7 صدري و حلاء‎ PHR قلبي‎ e of ÀJ أن تَجْعَلَ‎ Sie 
ki الیحدیت))‎ ji شو‎ 


لخلق الیه. 


ومن SAI‏ يحدث تدرّج في التفس البشرية للارتقاء مع الله» ومن الذکر 
تتحرك اللطائف الخمس واللطائف الخمس هذه آحوال للروح أو للنفس 
الناطقة» يسميها أهل الله: (القلب» والروح والسر؛ والخفي؛ والأخفی» وهی 
مراتي T‏ اسان في واجدة متها IR]‏ ما یاه فيناك عرسلة 
تسمی بمرحلة القلب» ثم أعلى منها الروح؛ ثم أعلئ منها السر -حتئ العوام 
يقولون خرج السر الالهی- gr‏ ال 
وهذه كلها Ga]‏ في عالم الملك» ومثلها ينعكس فى عالم الملکوت: فالمراتب 
تصير عشرّاء ومنها بعد ذلك درجات إلى أن ننتقل إلى عرش الرحمن, وهناك 
ما هو فوق عرش الرحمن بما يسمئ عوالم؛ فكل هذا الملك والملكوت 
یسمی عالم الناسوت» والكون ما سوى الله رب العالمين» وهناك عالم هو 
عالم الرحموت؛ وعالم اللاهوت» وعالم الجبروت؛ وعالم العظموت» وهذه 
تجليات لله E‏ وهذا غاية ما اطلع عليه البشر والله لا نهاية له ولا محيط به 
لا من الملائكة المقربين» ولا من الأنبياء المرسلين» فهو يله القاهر فوق عباده 


(۱) رواه ابن حبان فى صحيحه: (۲۵۳/۳): > والحاکم في المستدرك: (1۹۰/۱): والطبراني فى 
المعجم الكبير *) ٠ه‏ وأبو یعلی فى مسنده: {NSA LA)‏ 


f: + + * *‏ ل ۲ * 4 t‏ 
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في الخلوة وأنها فترة معينة يخلوفيها الإنسان إلى نفسه ؛ لتصفیتها وتجديد معاني الإيمان فيها الطريق إلى الله 


* * * ۳ * + * * 
هه ی ی ی سس ا سم هه An‏ سس 


رس Hl‏ وب را ی سق ادي iol‏ 
محمد ؛ ولا من هو دون ذلك» co JU‏ ربء والعبد عبد» وهناك فارق» بين 
المخلوق والخالق. 

ولا يزال المختلي في خلوته يذكر الله إلى أن يفتح الله عليه» OUS‏ من 
المعتاد أن يُفتح في اليوم العشرين» فى ي اليوم الواحد والعشرین؛ في الثالث 
والعشرین فیتم العدة تبرگا وحما لل تعالی أن فتح ade‏ 

والفتح یجعل الانسان على يقين لا يتردد أبدّاء لا في عبادته» ولا في 
حقيقة النبي ی ولا نورانیته» ولا في الطریق الذي يسلكء ولا في الادب 
الذي يتبع؛ وتتحول المسائل إلى مشاهدات آکثر منها معلومات تتحول 
المسائل إلى رضاء واستقرار» وتسلیم لا ینازع الانسان نفسه ولا یطالب. 

فالخلوة أولها: الذكرء وثانیها: هو الفکر. ففيم یفکر؟ التفکیر في ذات الله 
إشراك» ودعوی الجهل بشأنه 3# إدراك هذا کلام مکتوب في الکتب لکنه 
OYI‏ یراه» یسمعه ت mc d‏ يس : بعينيه أكثر مما يسمع 
باذنه. وحینشذ يرى بأذنه آکثر مما يرى بعينيه لأن وسائل الإدراك Y‏ تتعلق 
حینشد بالحس نما تتعلق بشيء هو ما وراء الحس» ومن هنا فانه یتفکر في 
مراتب الو جود. 

ومراتب الوجود -کما قالوا- أربعون مرتبة» كتب فیها الشیخ الجيلي 
بالتفصیل» 555 كل مرتبة ومعناهاء وما الذي یکون فيهاء آعلی هذه المراتب 
هي مرتبة: غيب الغيب؛ وهو الله أي الفیب المقدس الذي غاب عن كل أحد 
!لا نفسه ولا يدركه BS‏ إلا هوء فلا إله إلا cun‏ فيشعر الانسان Aem‏ بضاألته 


الطريق إلى الله في الخلوة وأنها فترة معينة يخلوفيها الانسان إلى نفسه ؛ لتصفیتها وتجدید معاني الایمان فيها 


* * + ۶ * * * * 


وبقلته» وبفنائه» وباحتیاجه إلئ الله فى وجوده وفي استمراره» فنحن نخلق 
كل ساعة» بل كل لحظةء بل کل جزء من اللحظة بخلق الله لناء ولو أنه قطع 
عنا الامداد لفنینا؛ حیشذ يتحقق المفکر المختلى العابد بکلمة: Y)‏ حول 
ولا قوة إلا بالله» یعرف حقيقتهاء ويدرك معناهاء ویدرك أنه هو أصلا من 
الهباء المنثور: الذي لا وجود له بالحقيقة إلا بایجاد الله له» وأن علاقته مع الله 
تقوم على كن فيكونء فلو أن الله 3 صدر منه آمر فما بين الکاف والنون - 
ولا ترتیب عنده- یفنی العالم» هو یعلم هذا ويراه ویشاهده ویتذوقه؛ والتذوق 
]05 دخل القلب لا يخرح منه آبذا» فمن ذاق عرف» ومن عرف اغترف؛ وهذه 
من القواعد کدلك. 

يحدث ذلك كله پالذکر والفكرء وهذه قضية کبیرة» بحر لا نهاية له» وانما 
نحن نلقي الضوء على مجمل ما يحدث في الخلوة. 

فيلبس البياض» ویتطهر ويقطع علائقه بالدنياء ثم منهم من كان یصوم 
وفي الصيام مساعدة كبيرة للروح في الترقي» ولا يأكلون ما خرج من uo‏ 
ولا ما كان فيه روح» وكأن الروح تعطل بعض ترقيهاء وإن كان سيعود إليها 
بعد ذلك» ولکن فى هذه الاربعین یحاول الانسان أن يهيئ نفسه من کل جهة؛ 
فیمتنعون عما فيه روح وعما خرج من روح» الا نبات الارض. ولذلك كان 
الاولیاء القدماء آکلهم هو الياميش» أو الزبيب» أو الكاجوء أو اللوزء والجوز 
یضعونه في ie‏ ويأخذون سفة في اليوم» وسبحان الله هذا النوع من الطعام 
عالي السعرات جذاء المائة جرام من کل واحد تساوي تسعمائة» يعني هو 
يأخذ غرفتین في اليوم فیکفیه. وهذا یساعد على آمور آخری کثیرة» ویکتفون 
بالماء وبالتمر وبهذه النباتات بل بعضهم زاد على ذلك ألا يأكل مما مسته 


في الخلوة وأنها فترة معينة يخلوفيها الإنسان إلى نفسه ؛ لتصفيتها وتجديد معاني الإيمان فيها الطرین إلى الله 


a * * * * ۲‏ * * 
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النار» وعلی ذلك فلا يأكل الخبزء لأن الخبز مسته النار» ولا يأكل الطبيخ ولو 
گان M (UU‏ مسته النار» فلا یتبقی فى النهاية الا هذه الياميشيات» یأخذ منها 
ویاکل» وهذا أكله T MT‏ ذهب uds‏ من آدواه 
الجسد. ولا یحتاج إلى أن يذهب إلى الخلاء ودورة المياه الا مرة في 
الاسبوع» وبعضهم مرة في الشهر» وبعضهم مرة في الاربعین يومّاء فیحافظ 
على وضوئه أيضًا الذي هو حریص أن یحافظ عليه» فکان هذا حالهم. 

ویدخلون في الذِكرء والذکر بحر؛ ویدخلون في الفكرء والفکر بحر؛ 
ومراتب الوجود هذه لو تکلمنا فیها لا ننتهي» ووصلوا منها في الکتب إلى 
أربعين مرتبة إلا آنها تتکاثر؛ لأن هذه الأربعين عنوان؛ كل عنوان منها تحته 
عناوین کثیرة» فیمکن أن نصل إلى آربعمائة مرتبة» إلى آربعة آلاف؛ إلى آکثر 
من ذلك. 

وکان یفتح على من يدخل الخلوة» حتل قال الاصام الشعراني: (دحلت ‏ 
الخلوة ففتح على مائة وأربعة وعشرون ألف ele‏ في يوم)» وهذا الفتح قلنا 
قبل ذلك إنه لا یعتبر إلا إذا Gale‏ مزید أدب مع الله 3 

في الخلوة حدث لهم انكشاف الكائنات وتسبيحهاء وفي الخلوة حدث ما 
أسموه ب : سجود القلب» السجود الظاهري معروف أن الانسان ينحط من 
علو إلى الأرض؛ ويجعل جبهته على الارض؛ ولكن كيف يسجد القلب؟ 

قالوا: هی حالة إذا سجد القلب لا يقوم منها أبدّاء يظل ساجدا هكذا إلى 
أن یلقی الله» وهذا ما يسميه أهل الله بالمقام العالي» المقام العالي هو سجود 
القلب لله ففى الخلوة» وبسبب هذا اليقين الذي يحدث فيها هو سجود القلب 


سے ZA‏ هھ کے لهم هه A‏ 7 


العلريق إلى الله في الخلوة وأنها فترة معينة يخلوفيها الإنسان إلى نفسه ؛ لتصفيتها وتجديد معاني الإيمان فيها 


* * 0 ىا 4 * 
سس pe‏ 


کک اس ی ان 
لله وسجود القلب لله ليست له عبارة باللغات 35b‏ بها عنه؛ يعني لا يدراه 
حقيقته الا من جربه» آما الذي لا یجربه لا یمکن أن يحصل معناه» لماذا؟ لأنه 
لیس هناك في اللغة ما یصف هذه الحالة» سجود القلب لله يحدث من 
الخلو ة هده. ۱ 





في أنه اذا کان آخر الزمان بیسر على الناس ثلاثة أشياء: الحج, والعلم, والولاية الطرین إلى الله 


* * * * * + * * 
بذ صم بذ ثم سا یی ا مس بذ سم ی pem A‏ 


(باب) 
في أنه اذا كان آخرالزمان ديسر على الناس ثلاثة اشياء: 
الحج والعلم »والولاية 


OY tob JI‏ الأوصاف كلها تتحقق فیما آخبر به سید الخلق 6- پیسر على 

آما الخ فالحمد لله قد اتضحت الآن السهولة ولو قاریّا ما نحن فيه الآن 
حتی تدافع عنه آثناء الطریق؛ لانه کانوا يأخذون الخیرات» والزکوات؛ 
والصدقات والميرة -الاکل والشرب- لاهل المدينة ومکة. والزواد کانوا 
إلى الحح كأنه ذاهب في جهاد» لطول المسافة؛ ووخد القلاص -والقلاص 
هي الابل والوخد هو إسراعها فى السير فتهتز- وكان الشعراء يتغنول لها؛ 
لانها منهكة؛ ومتعبة» فحت یصل الانسان إلى مكة یکون قد آجهد وتحطم 
عشرة أيام» فکانت عشرة أيام من العذاب» والسفر في ذاته قطعة من العذاب؛ 


الطريق إلى الله في أنه إذا كان آخر الزمان پیسر على الناس ثلاثة آشیاء : الحج, والعلم, والولاية 


* 0 * * * ۰ * * 
pr‏ سا م 4“ pee pe‏ ا سس ا مس ا سس 


قالت عائشة ee‏ : رولو شنت لقلت: العذاب قطعة من السفی"" UJ‏ كان عليه 
هذا الحال» ونحن OYI‏ نتکلم عن اتصال دائم» ونرکب الطائرة» ونذهب فنجد 
السيارة مكيفة الهواء ونذهب فنجد الفندق آیضا مكيف الهواء ونجد الحرم 
نفسه مكيف الهواء» حتی الرخام یمتص الحرارة وهکذا وصار سفر الحج 
كأنه رحلة سياحية» في حين جعلها النبي B‏ هي جهاد النساء يعني المرأة 
التي تذهب الحج فكأنما جاهدت في القتال. 


حتی القتال أيضا تطورء فالقتال كان بالسکاکین؛ وبالسیوف؛ وبالرمح» 
كان الجسم يجرح» وكل جرح له قصته» كل هذا c uL‏ وأصبحت المسائل 
مُيَسرة» ولكن كم من الحج يعد من الحح المبرور؟ هذا هو الكلام» کم من 
الحور يقبل؟. 

القضية الثانية: العلم. أصبحت هناك كهرباء اخترعت فى القرن الماضی: 

تطور رهیب فى قضية الكتاب ونشرة» سنة ألف وآربعمائة وتسعين من 
موجود في العالم موجودا على (السى دي)» مائة وعشرون مليون معلومة تبثها 
وكالات الأنباء كل يوم؛ كلها مصنفة ومفهرسة» ويمكن أن يسترجع الإنسان 
منها ما شاء فى أي وقت شاء بسهولة. 

تغبّر العلم كنت في الماضي حتق آحصل على معلومة في الکتاب؛ لا بد 
)۱( انظر حاشية العدوي على شرح US‏ الطالب» وقد نسبه السرخسي في المبسوط لعبد الله بن 


عباس خی ) ودسبه يره لابن عمر uS‏ 


+ * + + 7 ل * kd‏ ۰ + 
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في أنه إذاكان آخر الزمان يبسر على الناس ثلاثة أشياء: الحج, والعلم والولاية الطریی إلى الله 


۴ * * ۰ * + * * 
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أن cal‏ الکتاب صفحة صفحة وأثقبه بدقة حتی لا خطیع فى حرف هنا أو 
di M‏ ون هط و منقطگا د قال له: رب 


Noch. وحص و‎ APTER E TTEA 
قلب» من الظهر الی العصر!‎ 


فالحفظ ملكة» إذا دربت تقی وإذا ترکت تفر الحفظ ملكة؛ لانه اعتاد أن 
یحفظ» ویحفظ ویحفظ. فهو قد تعود على الحفظ وبعضهم كانت عنده قوة 
الحفظ هذه ملک کالامام الشافعی خض كان یستر الصفحة التي على الیسار 
حت لا يراهاء وحتی لا یختلط عليه ما على اليسار» فيما يقرأه على اليمين؛ 
وكان الشیخ محمد آنور الكشميري ili‏ يقرأ في مطالعته فیحفظ کل ما يقرأ 
ویظل فی دهنه لمدة یومین!! سبحان له أشباء sme‏ 

الثالثة: الولاية» وسيدي محيي الدین عنده حکم غريب جدا یقول فیه: 
(التصدیق Uo‏ ولاية يعني إذا صدقت بهذا الذي يقال» وبكل هذا الذي لم 
تجر به أو لم تدخل فيه بعد أو کذا... إلى co‏ التصدیق في ذاته ولاية. 


فالذکُر والفکر ینفتح بهما على الانسان فتوح العارفین به كل gets‏ 33 
المعارف على القلب العارف؛ والشیخ المرشد الذي يعيدك علی السیر ی الله 


الطريق إلى الله في أنه إذاكان آخر الزمان بیسر على الناس ثلاثة أشياء : الحج, والعلم, والولاية 


$ * * * * 4 * * 
pem‏ سس ب سین سا نس ا سس ا سس سا سح ا سس 


یضبط هذا؛ فیری أنه إذا زادت عتدك المعارف آمکن أن تصاب بجنون؛ 
وأصلا طریق الله لیس فيه جنون» لکن یحدث هذا |ذا OU‏ السلوك إلى الله غیر 
منضبط؛ فان لم يكن هناك شيخ مرشد يهدئ منك وإذا وجدك قد نقصت عن 
المقصود فيعلو بك إلى أن تنضبط المسألة؛ ولكن من سلك من غير شيخ كان 
عليه خطورة كبيرة؛ إلا إذا كان كما قلنا: هداية ربي؛ عند فقد المربي؛ وهو 
النبی d‏ فيما لا يقل عن آلف صلاة عليه في اليوم» ومن نعمة الله أن أجاز 
الشيخ یلته إجازة عامة في كتاب الهداية بالأذكار المعروفة في الطريقة 
الشاذلية هذه وهذا من فضل الله لأنه لابد من أن يجيز شیخ فهو بما ألهمه 
الله 3E‏ وفتح عليه فيما رأی أن يجيز في هذا العصر رأفة بحالناء فالأكابر قد 
تركوناء ونحن الآن في وحلة كبيرة في هذه الحياة الدنياء فالحمد لله 
رب العالمين. 

ولذلك من الممكن السير علی الطریق, والله 8# هو اللطيف بعباده وهو 
الخبير بهم» وكلما رأئ منك الإخلاص والتوجه وخلو القلب من علائق الدنيا 
كلما Su‏ القلب بأنواره W‏ 

الخلوة واحدة من المربيات» كما أن وجود الشيخ من المربيات» والخلوة 
تربی بما اشتملت عليه من ذكر وفكرء وهكذا نتكلم عن شيء من هذه 
المربيات التى كانت عندهم فى الطريق کالقراءة» والعلم» وذكر سير الصالحين 
وقصصهم وغيرهاء حتئ يرتسم الطریق» وندري معناه» وأركانه: وأحواله 
وكيفية السیر فيه؛ ونعرف المشکلات التي نتعرض لها عندما نسیر فیه» وکیف 
تغلب عليهاء وکیف -ونحن في السیر إلى الله- لا نلتفت إلا لله» لا نلتفت 
تنب ولا quid‏ ولا انوا ولا لاسراره رلا اي شيب: بل ولا للات 





في أنه اذا کان آخر الزمان بيسر على الناس ثلاثة أشياء : الحج: والعلم, والولاية الطريق ال الله 


* * * * * * * * 
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نفسها؛ إنما الله هو مقصود الکل» فکیف نحقق ذلك في حیاتنا؟ 

نحن نتکلم في الطریق إلى الله وقلنا ملخص ما سيق آن مقصد هذا 
الطریق هو الله وأن مفصد الكل واحد وهر آله قق وأن الانسان وهو یسعن 
إلى الله في طريقه» ينبغي ألا بلتفت إلى شيء el ea‏ وأن السالك في الطریق 
ينبغي أن یکون له شيخ يرشده» وأثناء هذا الطریق یمکن أن تنکشف له آسرار 
الملك. أو آسرار الملکوت؛ ویمکن أن تتنزل في قلبه آنوار الملكء أو آنوار 
لملکوت. وأنه ينبغي إذا تعلق قلبه بالله تعالی ألا يلتفت إلى شیء من ذلك 
35 يشتغل T‏ يكشف ولا يفتج) ولا يقصد عن طرینه تحتيق غاي d‏ دوي 
ولا Las] cius ol‏ يکرت هوه PTER‏ رهذا هو الاخلاصن» 
فعرفنا من ذلك آن هناك ما یسمی بالملك» والملکوت» والاسرار والانوان 
وما يشبه هذه المصطلحات. 


ثم تكلمنا عن الخلوة» وعن مراحل الطريق» وعن تدرج المريد والسالك 
في تلك المراحل» وأنه يسير فيها كالدائرة؛ يبدأ من كونه عاميّاء ثم يرتقي إلى 
كونه خاضا من الخواص» ثم بعد ذلك يصل إلى مرتبة خواص الخواص؛ 
حيث يتشابه في مظهره بالبداية» ولكنه يكون في النهاية» وفي كلامنا عن 
الخلوة تكلمنا عن الذکر» وعن الفكرء وأن الانسان في الخلوة يذكر ربه 
ویتفکر في ملكوته: وفي کونه يفتق عن نقسه ثم یفنن عن هذا الفنام» فیرجم 
مرة أخرى تحت قهر الله S8‏ 
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فيه عودة إلى الكلام عن مراتب النفس, وأثر ذکر الله تعالى في ترقي النفس وصفائها الطريق إلى الله 


+ * * * * * * + 


( باب) 
فيه عودةالی الكلام عن مراتب النمس › 
وأثرذكرالله تعالى في ترقي النفس وصا نها 


والآن نتكلم عن نفس الانسان» فنفس الإنسان التي بين جنبيه تمر بمراحل 
سبعة: المرحلة الأولى: نسمي فيها النفس بالنفس الأمارة بالسوء والنفس في هذه 
المرحلة لا تكون في درجة واحدة» بل قد تكون في شر أحوالهاء وهی حالة 
الكفرء حيث يكفر بالله 3# وینساه» وينكر وجوده؛ ويحجب عنه؛ وقد يؤمن؛ 
وتنازعه نفسه في المعصية. فيفعل المعصية» وينسئ الامر والنهي بالكلية» 
ویعیش خیاته مع إيمائه بوجود الله وبأئه پرسل الرسل؛ 4 وینزل الکتب ویشرع 
الشرائم» وأننا سنعود إليه © di‏ في يوم آخر للحساب للعقاب والثواب؛ یمن 
بكل ذلك! فهو مسلم إلا أنه عاق؛ وهذا العصیان يحجبه عن الله ؛ وكلما 
أراد أن يخرج من عصيانه -وهذه درجة آخری- فإنه يعود بسهولة إلى 
المعصية؛ من غير التفات إلى ثواب الله ولا إلى عقابه» ولا إلى سخطه ولا إلى 
رضاه. فهذه المرحلة نسميها بمرحلة النفس الامارة بالسوء. 

وكلمة أمّارة على وزن (JUS‏ وهذا الوزن في اللغة العربية يقتضي التكرار؛ 
أي أنها تأمر بالسوء ثم تعود فتأمر بالسوء؛ ثم تعود فتأمر بالسوء ثم تعود 
فتأمر بالسوء وشهكذاه فالفسن A‏ ولیست الامرة فالامرة تأمر بالسوء هرة 
c rez‏ ولذلك قالوا: إن تسلط النفس على الانسان لیس کتسلط الشیطان 
والفرق بيخ وسوسة الشیطان ووسوسة النفس: أن النفس تعاود الام بالمنکر 


الطرين إلى الله فيه عودة إلى الكلام عن مراتب النفس, وأثر ذكر الله تعالی في ترقي النفس وصفانها 

اس ماس ارات اسل I‏ ارس رات ی رات ی ات ابا 
مرات» ولکن الشیطان یلقیه مرة ثم لا یعود بعد ذلك. آخذوا ذلك من صيغة 
المبالغة الموجودة في قوله CEN SÉ‏ بلس 4 لم یقل: لامرة بالسوء؛ 
إنما قال: (أمّارة)؛ أي آنها ترجع مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة تأمر بالسوء» 
ولذلك فان الانسان لو وجد خاطرّا في قلبه یدعوه إلى الشر فنفاه» وآزاله» 
وحاول ألا يستمع إليه» فوجده مرة آخری يلح عليه فقاومه؛ فألح عليه مرة 
الثة؛ یعلم أن هذا من نفسه» ولو أنه قد uu‏ في خاطره شيء یدعوه إلى الشر 
فاستعاذ بالله منه فوجده انصرف فلیعلم أن هذا إلقاء من الشیطان. 

ولتالك فان الشیطان آمره سهل؛ لانه يرول بمجرد الاسععادة بالله تحال 
فنحن نلوذ بالله تعالی فیصرفه عناء يکفي فيه (أعوذ بالله من الشیطان الرجیم) 
فاذ به یتصرف ولا یعود مرة ثانية؛ M‏ لا سلطان له عل الانسان» ولانه إتما 
شلط على الانسان من قبیل الفتنة ولیس من قبیل التحکم فى بني آدم. 

إنما الخطورة عندي» وأعدى آعدائي هي نفسي التي بين جنبی» ولذلك 
بعضهم قال: إن الحجاب الاعظم هو النفس والحجاب هو الذي يحول بیتنا 
وبين الوصول إلى الله» وبيننا وبين تخلية قلوبنا من القبيح» وبیننا وبين تحلية 
قلوبنا بالصحيح» وبيننا وبين TS‏ الأنواره وبيننا وبين تکشف الأسرار؛ وبيننا 
وبين تعلم الأدب مع الله 4# کل ذلك من التفس والتي تحول بين الإنسان 
وبين أن يتعلم هذاء فالنفس الأمارة بالسوء ينبغي علينا أن نزيلها وأن نمر على 
تلك المرحلة بسلام: وبدایات ذلك هو سلوك طریق الله 8# of,‏ نزیل آنفسنا 
من هذه المرحلة» وندخل إلى المرحلة التي بعدها. 


[ot] سوره بو سف؛ آية:‎ (Y) 


فيه عودة إلى الكلام عن مراتب النفس, وأثر ذكر الله تعالى في ترقي النفس وصفانها الطريق ال الله 


* + * * * 4 * * 
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وقد رسم العلماء من أهل, ai‏ تعالی لذلك طريق النفى والائبات: 
Y)‏ إله الا ال فلا إله إلا الله فيها نفي وفيها |ثبات» فیها فيها دلالة على العدم وفیها 
دلالة علی الوجوذ».وهذااهو حقيقة الخلق» فقد كان الخلق.عدماة يقول 
رسول الله T‏ «كَانَ الله وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ OGÉ‏ ولم يكن شیء معه؛ يعني 
الخلق لم يكن موجودا مع الله 3#» ولذلك قالوا: إن الله له صفات؛ هذه 
الصفات منها مایسمی بصفات الأفعال» ومنها ما يسميل بصفات الذات؛ 
صفات الذات قديمة بقدم ذانه 3E‏ کالقدرق والارادة» والسمع؛ والبصرء 
والعلم» والحیاة. والکلام؛ وهو حي آزلا من غير بداية وعالم وقدیر: وکل هذه 
الصفات هي قائمة به ی منذ الازل. 

وهناك صفات الأفعال» فما الفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال؟ 
قالوا: صفات الافعال لا یلزم من نفیها نقص» يعني لو قلنا: إن الله لم يخلق لي 
حفیدا. فهل یلزم من هذا نقص لاله 3# أبدّاء لم يرزق فلانًا رزقا fU ul y‏ 
لا شي إذا الرزق والخلق من صفات الأفعال؛ لأنه لا پلزم من نفیها نقص؛ 
وصيفات الذات پلزم من نفیها نقص» « عندما أقول: : 2 dl‏ لیس بعالم. 
لا يجوز . إن الله لیس بقادر! لا يصح» Ú)‏ فصفات الأفعال هذه لم تكن مع 
الله أزلا؛ a‏ كان ولم يكن خلق» وکان ولم يكن رزق؛ وكان ولم يكن إحياء؛ 
وكان ولم يكن اماتة نعم؛ OM‏ هذه الأشياء نفيها لا يلزم منه نقص» لكنه كان 
الما فادرا مريدًا حكيما سميعًا dc Sc y does‏ منذ الازل» وزإلن_الأبيد: 
لا يحيط به زمان ولا يحده 34 مكان. 


(Y YMMY) — CÓ (Y)‏ ؛ وار بن حباد في صحیحه: (VY ME)‏ والبيهقی في 


+ ٠ ٠ + لل‎ E , t آي يا‎ 
p^ A A TA C dm e سیم هد‎ 


الطبريق إلى الله فيه عودة إلى الكلام عن مراتب النفس, وأثر ذكر الله تعالی في ترقي النفس وصفانها 


LU + + ۲ 0‏ ۰ * * 
-A‏ ی سس —A‏ بك سم ا سس سا سس بذ سس يذ سم 


آما أسماء الأفعال فلاء آسماء الافعال توجد عندما يريد SE‏ فیخلق الخلق 

بعد أن لم یکن؛ ويرزق الناس : بعد أن لم یرزق» ويميتهم بعد أن أحياهم؛ 
5 ما یشاء وظ لا ستل عما بفعل وشم 4545 ۲ 151 فلاید ol‏ نعرف S Lu)‏ 
بالغنین» والقدرة والارادة m‏ حت نعرف آنفسنا» LY‏ علی أضداد ذلك» 
قالوا: (من CASE‏ نفسه فقد غرّف ربه) C‏ أي: من عرف نفسه بالعجز والفناء 
عرف أن الله بخلاف ذلك» وأنه 38 باق» عال» قدیر مرید. حكيم» لا نهاية 
لذلك كله فی شأنه» ولکننا UJ‏ النهاية؛ فالتفس آمارة بالسو تعید هذا الامره 
فيتبغي علینا أن نعالجها بالتفي والائبات. 

ولا اله إلا الله وهي آول KI‏ لأن الأمر هنا آمر عبادة» والمقصود فيه هو 
اله والمتصود فيه هو تحقيق نتيجة؛ أي أن نحقق نتيجة في سعینا إلى الله وما 
لنتیجة؟ هی تعلم الأدب مع الله» والقضاء ء علی رعونات التفش» وتدرجها في 
مراقي العبودية؛ هذه هي النتيجة التي إذا ما ablas‏ نکون قد نجحنا وأفلحنا؛ 
وإذا لم نحضلها نكون ما زلنا في أول الطريق؛ فكان Jal‏ الله في البداية یقولون: 
نذكرها ثلائین آلف مرة» فلما وجدوا الناس قد تعلقت قلوبهم بالدنياء ورأوا 
أحوالهم اختلت على أسوأ ما يكون الاختلال» وكل عصر يأتي تزداد ظلمته عن 
العصر الأول عن تقارب العصر عليناء فقدیمّا كان الناس ينوفونابين آوائل 
حياتهم وأواخرهاء فیلحظون فارقا بعد خمسین أو ستین سنة» یقول آحدهم: 
هذا العصر الذی آعیش فيه أسوأ من العصر الذي كنت فيه GLS‏ آما الان فانه 
في كل سنة تختلف الأمور على قلب المزمن؛ ویری أنه et‏ کل سنة» ولیس 
(Y)‏ سيورة الأثياء» آية: [vv]‏ 


(Y)‏ من كلام الإمام يحيئ بن معاد الرازى؛ وللحافظ السيوطي کتاب مستقل أسمه: (القول 
الأشبه؛ في قولهم: من عرف نفسه فقد عرف ربه) وهو مطبوع. 


, + * + ل‎ r + * * * 
p p TA T هد ت‎ TA Tc 
- 


فيه عودة إلى الكلام عن مراتب النفس, وأثر ذكر الله تعالى في ترقي النفس وصفانها العلريق إلى الله 


* * * * * * * * 
pm‏ سا کی سا سس A‏ کک — pe dh.‏ هھ 


deae‏ را ساون ا ۳ بر أن العصر یظلم كل 

سنة! والنبي d‏ یقول: «غیز الئاس فزني € cod‏ یلوتم Pe i S23 ed‏ 
ویقول: «ما من زمن يأتي إلا Idas cedit‏ آشر Fill,‏ 

نعم قد یکون أحسن منه في الطرقات» والصحة والتعلیم» والصناعة 
والاقتصاد وهكذاء ولکنه أسوأ منه من الناحية الروحية» ومن ناحية اتصال 
العبد بربه» ومن ناحية خلو قلب العبد من الدنياء ومن ناحية تمکن العبد من 
عبادة الله 3E‏ على ما يرضى الله ویبعد عن سخطه» كل هذا یسوء الانسان فیه 
حتی اننا یحال بیننا وبين قلوبنا ویحال بیننا وبين عباداتناه وذلك من هذا الجو 
الذي یسوء يومًا بعد یوم من شدة الشرور إلى أن يخرج الدجال. 

وال جال هذا مشال لکل تلك الشرور مجتمعة لانه يذه آنه ll‏ وال 
ERR‏ ی لی ویدار ت هق إلين السا ردا 
فيها الخيم؛ فيشير الیل الغیم فينزل المطر؛ ويرفع يده فتنبت الشجر وهكذاء 
فالناس تصدق أنه الله» الا المؤمن؛ فان المؤمن يرى بين حاجبيه كلمة: (کفر) 
رک-ف-ر) يقرأها كل pg‏ قاری آو غیر قاری أى أنه حتی الا قن من 
لمومنین يقرا تلك الکلمة؛ إن هذا pal‏ متعلق بالایمان» قسن كان فی قلبه 
إيمان نظر إلى وجهه فوجد كلمة (کفر) مكتوبة بين عینیه» فالایمان إذا یحمیه 
من هذا الدجل. 


(Y)‏ رواه البخاري في الصحيح: (ATAY)‏ ومسلم فى صحیحه: QUAE)‏ والحاکم في 
المستدر: (Y YVY)‏ وابن حبان فى صحیحه: (۱۲۱/۱۵) والبيهقفي في السنن: 
(۱۲۲/۱۰» والترمذی فى السنن: (۵۰۰/6) d‏ 

(Y)‏ رواه البخاري في الصحیح: qY 05 M)‏ وابن حبان فى صحیحه: ۲۸۲/۱۳ والترمدي في 
a‏ و 


الطرین ال الله فيه عودة إلى الكلام عن مراتب النفس, وأشرذكر الله تعالی في ترقي النفس وصفانها 


* * * ىأ * ? * * 


والله جل شأنه کامل» ؛ وهذا ناقصء فالمسیح الدجال أعورء فإذا كنت تنزل 
لمطر وتطلع الشجر فاصلح عينك. فسیدنا رسول الله عله قد قال: e»‏ 
ia‏ وما من Y] ud‏ 155 آنذره aa p‏ ولكتي سَأَقُولُ pd‏ فيه قزلا ل 
alis‏ نَبئ لِقَوْمِه o]; o2 aj‏ الله seb uz‏ يعني أن الله کامل وهذا 
نافص» وهلا كان ينفع نفسه إن كان يدعي قدرة؛ مثل هذا الصيدلي الذي یبیم 
دواء لإذهاب الصلع وخروج الشعر وهو أصلع! لِم لم ينفع نفسه» كان یضم 
هذا الدواء لو كان نافعاء كيف حدث هذا؟! 

الاعور كذلك. هذا أمر أنتم تضحكون لكنه يخيل على کثیر من البشرهذا 
الدجل: أن الله معه شريك. أو" آن الله قد نزل إلق الارض وصلب. أو أنه کذا 
وکذا.. هذا کلام تخاریف ولکنه یخیل على البشر. 

الحاصل آننا مع ذکر لا إله إلا الله» نتذکر التفي الذي يذل علی العدم؛ 
ونتذکر التفي الذي يدل على التخلية .تخلية القلب.وننقیه من كل قبي 
ونتذکر التفي الذي يدل على انتفاء النفس في مقابلة الله؛ لأن الله هو الباقی وأنا 
فانٍ» كل هذه المعاني آتذکرها عند قولي: (J| V)‏ لانتي أنفي وأعدم وأخلي 
قلبي ونفسي وكياني مما سوی الله من العالم» ثم يأتي الاثبات الدال على 
الوجود؛ وعلئ التحلية؛ كأنني أقول: (لا إله) في قلبي» ثم إني بعد ذلك 
أستحضر الله في قلبي: آو: Y)‏ إله) في قلبي أي أننى خليقه من هذا؛ 
أو: (لا إله) في نفسي لأنني خليت نفسي من هذاء ف: M)‏ إله) تدل علی العدم 


(Y)‏ رواه البخاري فى صحیحه: ANNYIT)‏ ومسلم فى صحیحه: (۱۵۵/۱): والضاء ء المقدسي 
فى المختارة: «MA VY)‏ والحاکم و فى المستدرك: 5 وان حبان في صحیحه: 
(۱۸۳/۱۵). 


فيه عودة إلى الكلام عن مراتب النفس, وأثر ذكر الله تعالى في ترقي النفس وصفانها العلريق إلى الله 


+ * 9 * * * * * 
-A‏ ی ی p p‏ ی یه سا سین pem‏ 


الذي كان قبل الخلق فخلق الله» وتدل على العدم الذي یتلو الخلق بأمر الله 
کل هذا النفی یذکرنی بهذه المعانی» ثم بعد ذلك یأتی الاثبات يأتى التحقق 
وتأتى التحلية» یأتی ملء القلب بهذه الانوار الربانية» والمنح الصمدانية التي 
الناس قد انشغلوا جعلوها مائة آلف وزيادة» هذه المائة ترقق قلب الانسان 
للذکر» ثم نحن نذکر على قدر الطاقة. نذکر کل یوم خمسمائة» أو آلفا؛ أو 
آلفین» أو ثلاثة أو عشرة» على قدر ما یستطیم الانسان وحسب ظروفه. فلو 
ذکرت کل يوم خمسمائة فانك تنتهی منها في مائتي یوم» وهو ما يعدل ثمانية 
شهور. ولو ذکرت خمسة آلاف مرة في الیوم ستنتهي في عشرین يومًاء إذا هذا 
حسب: الظاقة؛ Las]‏ آنا أحشير السبخة الى لها عداد “تن لا پنشغل قلیی 
بالعدد- ثم أبدأ في الذّكر رلا إله إلا الله.. لا إله إلا اله) متتالية حتى أتم المائة. 


وهذه عبادة» فينبغي أن تكون بهدوء وبتدبر» وليس بجريان اللسان مع 
لسهی وعدم الالتفات والتركيز» لکن حتئ لو وقع كذلك» ولو كان بمحض 
اللسان أيضا فإننا نستمر في الذكر؛ لأن ذكر اللسان عليه ثواب حتی لو انشغل 
القلب» فما بالكم لو أن القلب لم ينشغل؟! فأنت توفر بالحضور مراحل كثيرة 
من حياتك. 


و 
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من قواعد الطريق إلى الله : أن خلوتنا في جلوتنا. ومعنى ذلك الطريق إلى الله 


+ 9 ۰ * * * * * 
سا یه سا سس ا ی ا سس pe pe pet pe‏ 


(eu) 
. من قواعد الطریق إلى الله: أن خلوتنا في جلوتنا ؛ومعنی ذلك‎ 


ومن الأسس آن: (خلوتنا فى جلوتنا» أي أن التسبیح في الخلوة التي 
ینفرد فیها الانسان مع نفسه» والتي تکون باللیل أفضل من خلوة بالنهار والتي 
تکون على وضوء أفضل ممن لا یکون كذلكء والتي فیها لبس البیاض أفضل 
من لبس غيره» وکل هذه الأشياء هى مساعدات ولیست هي الأصل» ولکن 
حسب طاقة الانسان وحسب مقدرته وحالته؛ والمهم ألا نترك الذکر» وأن 
نلهج به» وأن نستمر كما جاءه من یقول: با سول ال إن قراج B pos‏ 
کرت علی فآخبزني LAUS ab‏ به؟ b JÚ‏ يَرَالُ سالك 5 Ue‏ بذِكْر Ola‏ 

ثم إن اللسان إذا اشتغل بذکر الله تعالی جف» واحتاج الانسان من كثرة 
الکلام لشرب الماء» ولکن يسمي رسول الله 33S‏ ذلك الجفاف: رطوبة. هو 
Y‏ یقصد أن الانسان le‏ پذکر الله كني يحنت رطوبة» أبداء بل یحدث 
جفاف. ولکن هذا الجفاف ما آلذه!! هذا الجفاف هو عين الرّي» وهو عين 
الرطوبة هذا الجفاف هو الحلاوة والجمالء فالنبی يكل يقول: «لاً یرال لِسَانُكَ 
رَطْبَا Ki‏ الله» أي: اذکر الله إلى أن یجف لسانك. فإذا جف فهذا عين 
الرطوبة» كما يقول كلك «وَالَذِي تفش مُحمّد بیده حلوف : UE ECIAM‏ 


(۱) رواه ابن حبان فى صحیحه: a Y)‏ والضیاء المقدسي في المختارة: )4[ ۰ والحاکم في 
المستدرك: OW YI)‏ وابن ماجه في سننه: (Y EY)‏ والترمذي فى سننه: )0 A/‏ £0( 


E E 0 B ل‎ f v E ۰ E 
سییر‎ ANS AN ANS C | ANS ANS حوب حوبت‎ 
ميدن‎ 


الطريق إلى الله من قواعد الطریق إلى الله : آن خلوتنا في جلوتنا , ومعنی ذلك 


* * LU * + * * E 
م بذ سس سا یس ا سس‎ pe یه کے‎ LA 


علد الله مِنْ ريح المشك؛ لآن قم الصائم من كثرة امتناعه عن الطعام 
يحدث فيه رائحة كريهة» ولکن هو یقول: ان هذه الرائحة لا تکون كريهة عند 
cai‏ بل هي آحلن عند الملائكة وأعلی من ريح المسك. فهذا کأنه من 
الأضداذء كأنها: (وبضدها تتمیز الاشیاء)» قال الشاعر: 

داد ااا de iniu‏ ولد ظط Leda‏ 


فهذا الذکر ینبغی أن نستمر عليه مائة آلف مرة» وهذا مختص بالنفس 
الامارة بالسوء. 

وقد قلنا قبل ذلك: إن هناك سبعین آلف حجاب. -عن أنوار الك للنفس 
الأمارة» ولیست تلك الحيجب كلها من شأن النفس الأمارة» بل للنفس الامارة 
منها عشرة» وللنفس التی بعدها عشرة وهکذا؛ فالسبعون آلف حجاب للنفوس 
po‏ 

فهنا بعد النفس الأمارة بالسوء يترقئ مع هذا الذَّكْر إلى النفس اللوامة؛ 
والنفس اللوامة فيها منازعة» فهي تلوم الانسان عن أن يفعل الشیء؛ ولكنه بعد 
فترة يفعله» فتلومه مرة ثانية فيفعله؛ ثم يترك؛ ثم يفعل؛ ۰ وهكذاء النفس الأمارة 
ربما وصلت إلى مُنْحَط الکفر والعياة بال وأعلاها یکون علی بداية طریق 
الله ag‏ من المو‌منین العصاة ثم إن النفس الامارة تنتهي» ویدخل السالك 
بعدها في نفس هي تلوم؛ وتكرر عليه اللوم؛ فهو ليس خالصًا ولا مطمئنا في 
طاعته؛ وكلما أراد أن يستقل عن معصيته» وأن يخرج عنهاء إذا به يعود إليهاء 


V)‏ ( رواه البخاري فى صحیحه: TO IY)‏ > ومسلم في صحیحه: «(A* VY)‏ وار بن حبان في 
صحصحه : IN):‏ ۰ ۲ وابن خزيمة فی صحیحه: (OA TIS‏ 


0 B ۰ ' dr 
د سس‎ La هم‎ 
vedi 


من قواعد الطريق إلى الله : أن خلوتنا في جلوتناء ومعنى ذلك الطرین إلى الله 


Li ۴‏ * * * * * * 
Na‏ میس سس بذ مس بذ مم بذك مم >< یی d‏ 


فهذه النفس اللوامة؛ ووضعوا لها ذكرًا وهو iiam m dd‏ 
الجلالة المفرد أهل الله كلهم یعتبرونه» ویعملون به» ولکن , بعض الناس 
يشككون في الذکر به! فاستدلوا من ناحية الشرع بأمور منها قوله تعالی: Jp‏ 
23d‏ ووس C SIE‏ فكلمة: (الله) جاءت مفردة وقد أمر ER‏ من 
قبل أن يقولها وآن لا يتعداهاء ر يعني إذا عق بالمشرکین قال لهم: الله وترکهم 
ومضی. فالنص هکنذا: له کم رهم نی ضوع یلو 4 فقالوا: ان هذا سعدا 
وله نی podia‏ مرف كلام لامعين لوار ادوا عليه ایضا پنندیت 


(T / 
3 


رسول الله di‏ أنه قال؛ Yo‏ تقوم الساعَة حَتّى لآ JUS‏ في الازض الله ال 


ced v "e‏ الا على ed‏ بن لک" » فهذا 


ahs با‎ 

ذهابهم» على ما بر به رسول الله ما من أن ريحًا طيبة تأخذ آرواح المؤمنين 
أو تأخذ المؤمنين من تحت آباطهم قبل يوم القيامة» أي أنه قبل يوم القيامة 
سيموت كل المؤمنين والحمد لله رب العالمین» حتئ لا تقوم القيامة إلا على 


[8] سورة الانعام آية:‎ (Y) 

(Y)‏ رواه مسلم في صحیحه: (۰۱۳۱/۱ وابن حبان في صحیحه: (۲4/۱۵) والترمذي في 
ال2 KENNE‏ والحاکم في المستدرك: (۵۳۹/4): وآبو یعلی فى مسنده: (/۲۳) عن 
أنس» ورواه الحاکم فى المستدرك: (۵۳۹/6) أيضا عن ابن مسعود. 

(Y)‏ رواه این حبان فى صحیحه: ANINO)‏ والمقدسي في المختارة: (۰)۲۷۳/۷ والطبرانى في 
الأاوسط: (۱۹۷/۱) عن (pel‏ ورواه الترمذي في السنن: (EATE)‏ عن حذيفة» ورواه 
الطبراني في الاوسط عن آبي ذر: (۲۵۷/۳). 


0 ۰ ٠ t ~Y مس‎ E 5 ۰ 0 
سس ا سس سس‎ C رس حك‎ c A 
یر‎ d 


الطریق إلى الله من قواعد الطريق إلى الله : أن خلوتنا في جلوتنا . ومعنی ذلك 


* 0 * * * ۴ * * 
ا سس LA pe‏ ا سس هه بدك م Lc -A‏ 


الیل y CL co yl‏ يقال m‏ الأرض: الله «(aii‏ فلفظ. الجلالة هذا Lal P‏ 
مائة ألف مره) و کان له عدد T.‏ القدیم. P‏ آنهم RR‏ عدلوا عبن الااعداد 
القديمة إلى أعداد جديدة لما ذكرناه؛ فالماثة ألف هذه یعذها SUJI‏ 


ونصح أهل الله بألا يذكر هذا الاسم والانسان عنده ارتفاع في درجة 
الحرارة» أئ أنه يوقفه إذا ما كانت عنده حمی؛ OM‏ الذكر بهذا الاسم يرفع 
درجة الحرارة» ولذلك الذكر ب: (dil)‏ لا يناسب المحموم؛ وقد يميته إذا كان 
صادقًا في ذكره؛ ولذلك أيضًا من لم يدخل الطريق يستعمل خصائص الأسماء 
الحسنی في نتائج كونية؛ منها هذا؛ فلو كان يشعر بالبرد فيذكر ب: (dil)‏ فيدفاً 
ولكن هذا ضد الإخلاص؛ لأننا في الحقيقة لا نذكر من أجل تحصيل نتيجة؛ 
إنما نذكر UN‏ نحب الله 3# من قلوبناء وهو حقيق بهذا الحب» وحقيق بذلك 
الذكر» فالذي يذكر شيئًا ويريد بهذه الخصائص أن يصل إلى شيء ما سيصل؛ 
ولکن ثوابه قد جّل له في الدنياء ونسأل الله السلامة. 

أي أن الأصل أنه لا ثواب له عند الله في الآخرة» op‏ أعطاه الله فتفضلا 
من عنده di‏ ولا يتألى على الله أجدء أي آننا لا نستطيع أن نقول أن لا ثواب 
له» ولكن هو ليس له عند الله شيء؛ أثابه الله أو منعه فالله حقيق JS‏ فضل 
TS LAG P‏ أي يعلم مَن هذاء وما نيته» gs‏ فعل ولِمَ ترك؟ وحكيم 
في توزيع الثواب على ما تم وعلئ ما OUS‏ فهذا اللفظ لفظ جليل يذكره 
الإنسان أيضًا في مدة ما يستطيع. 

ثم ينتقل بعدها بعد هذا الذكر إلى الضمير الدال على وجوده DE‏ ولفظ 


Iv] YA] ce edi سو ره‎ ( Y) 


من قواعد الطریق إلى الله : أن خلوتنا في جلوتنا a‏ ومعنی ذلك الطرین ال الله 


* 4 * * * * * * 
بك سم شا سا سس سس سا س سس شا —A‏ 


الجلالة كما قلنا غير مرة لفظ عجیب حتئ قال كثير من أهل الله: إنه الاسم 
الأعظمء وإنما تتخلف الإجابة بالدعوة به لأنه تتخلف شروط الدعاء؛ كأن 
يكون فيه عدوان» أو ليس فيه خلوص نية» أو أنه يجهل طريقة تلاوته» فلفظ 
الجلالة ele‏ على الذات الواجب الوجود؛ المستحق لجميع المحامد سبحانه. 
وهو اسم عجیب. لا مثيل له في كل لغات الأرض» فلو حذفت منه الألف 
لبقي دالا عليه سبحانه: لأنه يصير: )4( ولو حذفنا اللام أصبحت: «له» ولو 
حذفت اللام الثانية لبقى: (هو). 

تبين UJ‏ إذن أن قلب المؤمن مهبط للأنوار» ومنبع للأسرارء وأن الأنوار 
والأسرار منها ما هو منسوب إلى الملك» ومنها ما هو منسوب إلى الملكوت؛ 
وأن الإنسان في طريقه إلى الله ينبغي ألا يلتفت لا للأنوار؛ ولا للأسرار؛ 
ولا at LIU‏ ولا للملکوت: وآأن الله عو غایتشا» وجي مقصود الكل وآن 
الانسان يجب أن یحرر قلبه من كل هذه الغایات والمرادات ولو كانت فیها 
لذة» وأن المقصود هو أن يُحصّل الانسان الأدب مع الله. 

وتکلمنا بعد ذلك عن آن أهل الله 3# یلجأون الی الخلوة: وقلنا قيما 
قلناه: إن الخلوة تعين على EI‏ والفک ثم تکلمنا بعد ذلك عن الذکر وأن 
هناك ما یسمی بالأسماء السبعة الأصولء وتلیها ستة فروع. ارتأی أهل الله آنها 
ترقي الانسان في سيره إلى الله تعالی» وتجعله یتغلب على حجب النفس التي 
تحجبه عن آنوار الله 3 ار tse‏ بداية الظریق تن عن الطریق تفسه؛ أو 
تحجبه عن التور» وعم انکشاف آسرار الکون له. 

ثم تکلمنا عن: لا إله الا اللمم» وآنها أول الطریق إلى الله وأن الشیخ 
رحمه الله تعالی قد أجاز من یصلح للاجازة بأن یشتغل بهذا الذکر. 


t * * + + * ۴ + 


العلريق إلى الله من قواعد الطریق إلى الله : أن خلوتنا في جلوتنا , ومعنی ذلك 


* * LU * * * * * 
pet ms ا سس بذ سم یس‎ LA LAC زر‎ pe pe 


ونحن لا نتتبع مراتب النفس السبعة التى آشرنا إليهاء ولا هذه الاسماء 
السبعةء ولا (Lgs‏ لانها Hr ipe‏ الهداية» ویمکن البدء فیها مع 
زيادة اللإخلاص والتوجه والانقطاع à‏ & 3 حتی نوتي هله الأذكار آثرها فى 
قلب المومن فتخلصه إلى عادة الله و T TU o‏ الكلام على النفس؛ 
ومراحلها؛ ودرجاتها» وقد أشرنا إليها بالاجمال» وسبق الکلام عن SIN‏ 


atn cadi 


في التفکر ومعناه» وأثره في السير إلى الله تعالی الطریی إلى eA‏ 


* * * * ۴ ? ? * 
بذ سم دك مم هه کی هم Na‏ ی N‏ یه بذ یه 


( باب) 
في التفكر ومعناه »وأثره في السير إلى الله تعالى 


ونتكلم الآن على قضية الفکر» حيث قلنا: إن الخلوة فيها ذكر وفيها فکر 
آما Si‏ فقد أشرنا إليه» والی طرف منه» وكيف یکون ثم نحن هنا نتكلم عن 
الفكر» والفكر أيضًا هو لله 3#» وهذا الفكر ينبغي أن يكون في ملكوت الله وفي 
ملک ف السموات وفی الارض؛ فی النفش؛ وفی الحیوان» وفی التبات؛ 
وف کل شوه au‏ للانسان ألا پستشعر ه» وان که وآن يفهمه Gi ln la‏ 
وأن يطلع عليه وأن يُحصّل معناه أي أن یتفکر الانسان فى کل شیء. 

ولا بد من أن يؤدي هذا الفكر إلى علم» وهذا العلم يؤدي إلى يقين؛ 
وهذا افير یودی الك م‌شاهده) و هده المت‌شاهده بودی الع حصور وک 
الحضور أنس بحضرة القدس» والانس بالقدس أمر هو في نهاية الفكرء أي أن 
الفكر سيوضلنا إلى حضرة القدس 5 فهذا هو هدف الفكر. 
بل إن هدف الفکر دائمًا هو اله. 

فينبغي علینا أن نوجه فکرنا لیدفعنا إلى الله» وکل شيء حولناه إلى دلالة 
على الله في آنفسنا صار le‏ وکل شىء لم يكن كذلك Y‏ یکون «le‏ إنما 
يكون معرفة لا تنفع» والجهل بها لا يضر. 


هه هه 
d‏ 





العلريق إلى الله في التفكر ومعناه. وأثره في السير إلى الله تعالی 


* * * ۰ ۴ * * , 
یا سس pe LA pete‏ سس سا سس ما Nn‏ سس 


النبی 8S‏ وجد رجلا یلتف حوله الناس, فقال: (ما هذا؟) كأنه تعجب من 
التفات الناس واهتمامهم بذلك الرجل؛ لم یقل: من هدا؟ بل قال : ما هدا؟ 
یعنی الذي يتم من وقوف رجل فى وسط لقف هذا الرجل یتکلم» ویستمم 
إليه الناس» ویتکوکبون عليه»ء فالوا: هذا علامة. قال: (وما علامة؟!) فالوا: 
یعرف آنساب العرب» وآیامهم؛ وحروبهم وقتالهم» ومشاهدهم. ولغاتهم؛ 
و آشعارهم؛ قال: glad‏ لاب وَمَا سوق ذلك 56 فضل: ram 3l TELA A, ii‏ 
ام أؤ فريضة uial‏ هذا هو العلم الموصل إلى الله يل لا الذي يژدي 
إلى التفاخر بين الناس» ولا إلى الاعتزاز بالنفس. ولا إلى التکبر والتعالي 
ولا إلن الایذاء ولا إلن الفساد في الارض؛ فكل علم وصل الی الله ووجد 
الانسان نفسه یسبح ربه بعده ویقول: سبحان الله الخالق العظیم» ویری أن کل 
شىء فى الکون وراءه قدرة الله BE‏ كما قال قائلهم: 

وفي كل شي له — * EUN‏ لیا ال این 

وعلیه فإن السالك في سيره إلى الله تعالی ينظرء ويتأمل» ويتفكر» ویستنبط 
من هذا الترتيب العجيب» في العالم العلوي» والعالم السفلي» ما يوقن معه في 
الله 3E‏ یقینا لا یتزعزع» لا يكون بعده فيه ریب» ویتفگر في مخلوقات الله 
تعالی» ويتفكر فی نفسه» وقديمًا قالوا: (من عرف نفسه فقد عرف ربه). 

الانسان یتشکر فى نفسه فبجد تقسه ido al‏ البداية کاتت بذاية 
NT NER‏ ا اک رف ك الان سين وه رهلا البنابة یمک 
لأنه كان ضعيفًا قبل أن یستقل بقضاء حوائج نفسه؛ وکان محتاجٌا إلى الغیر 


(۱) رواه الحاکم في المستدرك: )38/1 «(Y‏ وأبو داود فى سننه: (۱۱۹/۳)) وابن ماجه فى سننه: 


.)1۷/4( والبیهقی في السنن الکبری: (۰)۲۰۸/۲ والدارقطنی فى سننه:‎ Y MY) 


+ * + + ل‎ 3 ' * * * 
M 


في التفكر ومعناه, وأثره في السير إلى الله تعالى العلريق إلى الله 


0 * * ىا * ? + * 
بخ سم بك مم —— سك صم -A‏ مسا سم که سا سس 


احتياجًا تامّاء لا يستطيع حتى أن JSL‏ ولا Ol‏ یشرب ولا أن 31« ولا أن 
Cad‏ عن نفسه أي ضررء فهو عبارة عن قطعة من اللحم في يد آمه» وهو 
محتاج إليها الاحتياج التام» والله ألقى في قلوب الأمهات الشفقة من أجل هذا 
الاحتياج التام» وفيه إشارة إلى أن الإنسان حينما يحتاج إلى ربه فالله رءوف. 

فالإنسان يحتاج إلى غيره ابتداء؛ والله يشير إليك بأنك في بداية طريقك 
في هذه الحياة الدنيا كنت تحتاج احتياجًا UU‏ وما زلت تحتاج في وجودك 
إلى الله. 

إا تأملنا الأمهات فى بنی الانسان» أو فى الحيواق» أو فی الطیر أو حتی 
ف الات وجتناها تستر غلی ابنانية وتعلن بها تماقا Maas‏ یخزجهاحتن 
مر التصرفات A‏ وتلك الشفقة شفقة عظیمة يضرت بها انحل خالل 8E‏ 
أحنّ علینا من حنان الأم على ولدها؛ US‏ لیس UJ‏ في الکون الا هو 18 
ولیس LJ‏ اعتماد فى هذا العالم؛ لا في وجودنا؛ ولا في بقائنا؛ ولا ني 
استمرارناء إلا على الله وهو عظیم؛ ورحیم "c.‏ وهو ۷ پیج جا 
هذاء حتی الانسان الکافر الذي يولي ظهره عن الله» كالابن العاق الذی یعق 
آباه ویعق أمه؛ فان الأم لا تستطيع أن تتخلئ عنه على الرغم من آنها قد 
تضربه؛ وقد تؤدبه» وقد تدعو علیه» ولکنها لا تستطیع أن تخرجه من قلبها؛ 
وکلما وجدت له عذرًا -أي عذر- فانها تبادر إليه؛ وتقبل عذره» وتضمه إليهاء 
eda y‏ إشارة إلى أن المحتاج إليه هذا شأنه عند الله» فما بالکم برب العالمین! 
فالانسان إذا تفكر في نفسه» وعرف فيها الضعف والحدوث. تيقن من أن ربه 
قائم بنفسه لا يحتاج إلى غيره» قوي لا بداية له» ولا نهاية له» وأنه 38 سيقبل 
من یرجم إليه» وسينظر إليه بنظر الرحمة» وسينظر إليه بنظر الرأفة» وأنه مهما 





الطرين إلى الله في التفكر ومعناه, وأثره في السير إلى الله تتعالى 


* * * * * * * + 


تاه الإنسانء وضل في ضلال الحياةء ثم رجع إل ربه سیجد الله B‏ عند 
وسب‌جد الله SE‏ رعوفا؛ رحیمّا» عفواء غفورًاء يأخذه بأحنّ مما تأخذ الأم ولدها 
الضائع؛ أو العاق» أو ولدها الذي یرجم إليها. 

الفکر یودی بالانسان إلى 43 محتاج في قيامه بنفسه إلى غيره؛ ولذلك 
لا يستطيع أن یمتنع بالكلية عن الطعام: ولا يستطيع أن یمتنع بالكلية عن 
الشراب؛ ولا یستطیع أن یمتنع بالكلية عن النوم» ولا یستطیع أن یمتنع بالكلية 
عن قضاء الحاجة ولا یستطیع أن یمتنم بالكلية عن الناس؛ ولا یستطیع أن 
یمتنع بالكلية عن آشیاء كثيرة؛ إذا هذا الانسان مستمر فى ضعفه؛ وهذا الانسان 
محتاج إلى غیره» وهذا الانسان محتاج إلى آشیاء قائمة به والله 3E‏ على 
عکس ذلك» ولذلك فهو قائم بنفسه لا بداية له ولا نهاية له؛ اه كما oe‏ 
من الفکر أن الانسان یعتریه الموت» وتعتریه الأطوار» وهو داخل فى حد 
مات ونی خو EA‏ ولك اله لا مان سيط بف ولا كان يطلب 
"rper Dre TID‏ 
شيئا یقول له: (کن) فیکون؛ السموات والارض یقول لها: (کن) فکانت 
مق شیب ton‏ با een‏ زا نک dii aL aba‏ اله 18 بتي 
حلق .|| Média reb wot e‏ ماي et‏ 
ولا آی لغوب 

الانسان یتفکر في مولده» وفي حیاته: وفي مماته» وفي كل شيء» فاذ به 
بر الله 3# في مقابل ذلك كله؛ فإذا فعل الانسان ذلك فى الفکر لا يعتريه 
الريب» ولا تهجم علی قلبه الشکوك وتراه eala‏ بذکُر SU dil‏ والفکر 


v^] FA] «9 سورة‎ (Y) 


B B * ۰ ل‎ Ø H ^ v a 
سم‎ TA ج کا هم‎ C 3 سم‎ NS عدب و سیم نیس‎ 


في التفكر ومعناه. وأثره في السير إلى الله تعالى الطرین إلى الله 


* 4 0 9 ẹ * t 
p Na p سا ی سا‎ A اک و ھا‎ po s حيك‎ 


يكونان الدعامة الأساسية لهذا الطريق مع call‏ لا تهتز له عندما تصيبه مصيبة 
جامحة» ولا يضطرب» ولا يسقط في وهنة الجزع» الإنسان إذا ما تيقن بهذا 
م tam‏ ا 22d‏ ا 
الااسماء end‏ والأسماء الحسنی كثيرة خض النبن 26 y‏ منها مائة وقال: 
ad op‏ ا و اشفاد ls‏ إلا dil;‏ عل اخضاها 1s‏ الْجنْةٌ»» وقد 
ذکرها آبو هريرة في روایته عن رسول الله di‏ ولکن عندما قال الله في القر آن: 
» الاساه آل سي 4 لم يحصرها ولم يعدهاء ولذلك نجد في القرآن وصفا 
لله E‏ مائة وثمانية وخمسون اسمّا له» فى حين أن الحدیث لو آننا جمعنا ما 
ورد فيه بروایاته المختلفة وجدنا أنه مائة وأربعة وستون اسمّا؛ ولو جمعنا هذا 
مع هذا وحذفنا المکرر یکون نحو مائتین ین وعشرین اسمّا لله تعالی» ورد في 
الكتاب والسنة منها؛ القادر» والقدین والمقتدن بعضها موجود؛ وبعضها غير 
موجود في الأسماء الحسنی التي معناء وموجودة في القرآن وهكذا. 

وانظر إلى جلال القرآن» وعلو قدره» مع كلام سيد الخلق £3 سيد 
الخلق Vida‏ علي انیت والله BÉ‏ واسم یطلق فیقول: SCIAS‏ 
فادعوه يبا با » لم يتكلم عن عد ولا حصر؛ ٠‏ والنبی و یفهمنا ویرشدنا إلى هذا 
الاطلاق الذي تميز به کلام الله عن کلام سيد الخلق نفسه $$ : وان كان مبلغا 
عن ربه پرشدنا بذلك فیقول: (. .سالك J‏ اشم هو لك میت به D‏ 
أو MT ida‏ من «Male‏ أو ada‏ في کتابك. أو cites‏ في Éji ede‏ 


.۷۳ سبق نحریجه: ص‎ (Y) 
۱۸۰۱ اف آیة:‎ e MI سورة‎ (Y) 


hos ی خی‎ N, D2 ١ ٠ A وسار‎ 





AUI] sa di‏ في التفکر ومعناه, وأثره في السير إلى الله تعالی 


5 * * 9 * ۲ 4 * 
ا سس ا p‏ سس سا سح Nng‏ سس ا سس p pe‏ 


عِنْدَكَء Las oT‏ الْقَو of‏ زبیغ قلبي وَنُورَ ضذريء 5 ux‏ خزني وَذَمَابَ 
هُمّی... I CAET‏ هذا شأن الله 

واذا ما تأملتا فی آسماثه الحسنی وجدناها علی ثلاثة آضرب: هنال 
صفات الجلال» و هناك صفات الجمال» وهناك صفات الكمال. 

آما صفات الجمال ففیها؛ الر.حمة والر آفت والعطف؛ والمغفرة» و آمثال 
هذه الصفات التی تدعو الناس ]15 ما تعخلقوا بها oJ]‏ رقة القلوب. 

وآما صفات الجلال ففيها القوة والشدة والعزة والقهر والجبروت 
والملکوت. 

وأما صفات الکمال فهعی صفات تسین أن الله AS rip SE‏ 
سء 4 وأنه متفرد بالجمال والجلال معّاء وأنه يعلو الخلق ویخالفهم 
بها فقال: ۷ بض لقن الي 4 ولم یقل: بسم الله الرحمن المنتقم فجاء 
بجمال وجلال» بل تجلّى علینا فقط بالرحمن الرحیم أي بالجمال وحده. 

هناك تخلق وهنالك تعلق؛ فالتخلن کون للجمال والتعلق بكرن للجلال 
فلا یتخلق الانسان بالکب الله هو المتکبر العلن» ولا یتخلق OLI‏ بالعلی ولا 
يتخلّق الانسان بالانتقام» ولا یتخلق الانسان بمثل هذه الصفات العالية الشديدة. 
(Y)‏ سبق نحریجه: ص ME‏ 


.۱۱ سورة الفاتحتة ایة:‎ (Y) 


في التفكر ومعناه, وأثره في السير إلى الله تعالى الطريق ال الله 


* + * * » * * ? 
هه بذ سم ا یه p‏ بذ سس يه یی ی سیر p‏ 


إذا يتخلق ویتعلق فإذا ما تخلق وتعلق فهذا متصل في القلب» والتخلي 
والتحلی قلنا قبل ذلك: أن المؤمن ينبغي علیه خاصة في بداية الطريق ol‏ 
يقاوم نفسه؛ وأن يخلّي قلبه من كل قبيح» وأن يحلي قلبه بکل صحيح» 
فالتخلية والتحلية تتأتی من أجل أن يعيش الانسان فى هذا النور الرباني 
تساعده على ذکر الله وعلی التفکر السلیم. 

هناك مرحلة بعد التحلى والتخلي وهي التجلي؛ وهذه المرحلة هي التي 
تتعلق بهذا النوع الاخیر من الاسماء وهو الکمال» فالکمال لا نتخلّق به 
ولا نتعلّق is‏ إنما هو یتجلی في القلب» فحتی نخلي قلوبنا من القبیح؛ 
ونحلیها بالصحيح» فعلینا بالتخلق والتعلق فان تم ذلك حدث التجلي 
الالهی» وأصبح الانسان مجلی لصفات الله IË‏ وهذا کرم وفيض رباني یتجلی 
به ربنا 3# على تلك القلوب النظيفة الطاهرة الشفافة؛ التي تخلت وتحلت؛ 
والتی تخلقت وتعلقت. فیتجلی الله ل بصفات JU S‏ علیها. 

من هذه الصفات: (الحکیم)» فنجد أن الانسان حينئذ وصل إلى الحكمة؛ 
وربنا سبحانه وتعالی یجعلها قمة ما یصل إليه الانسان فیقول: ون S‏ 
ال فد 3 (ot‏ کنیا ۱۳6 ea‏ قمة آن بصل الانسان الی مرحلة 
الحكمة الربانية فیکون حکیما» والحکیم إنما يهبه الله سبحانه وتعالل مع عقله 
شيع رجا A‏ ين ۳۶ ۱۳ 
رل الکتب بای والمان 4 آي أنه آنزل المیزان آیضا ولیس الکتاب ha‏ 
رعرع سرا Aite‏ اج ط شال ااب مکار او 


[Ya] سورة البقرة» آية:‎ (Y) 
v] : سوره الشوری» ای‎ (Y) 


a 0 v 0 3 r B v v 0 


الظريق إلى الله في التفکر ومعناه. وأثره في السير إلى الله تعالی 


* * * ۲ * y * - 
pe, ا سس‎ LA pee ی سس‎ pem رس‎ -A 


الكتاب بستهدي به سالك الطریق إلى اله» ولکن المیزان آنزله الله Y Un y‏ كسبًا 
بوبه للانسان قياتیه الحکمة وون 9 اوک کد آون P aem GE‏ 

یدخل المسلم الخلوة إذا ما سلك» فإذ به یذکر ویتفکر الذکُر له برنامج 
وطريق» والفکر له سس وطريق» وکل هذه الاشیاء ترتقي بالانسان» وتساعده 
في الطريق؛ OL‏ يخلي قلبه من القبیح ویحلیه بالصحیح؛ حتی یصل إلى 
p‏ فیحدث بعد ذلك له التجلي» ویحدث له مقصود الأنس مع 

لله» فيصل إلى الانس في حضرة القدس الکلام في هذا المعنی قليله يكفي 
و كشيره لا يفيدء لأنه إذا وجد طريقًا إلى قلبك فقد وجدء وإلاء فالله هو الهادی 
ed gan s]‏ السبیل: 

وملخص ما ذکرناه نعیده مرة بعد مرة» حتی یتضح الحال» تکلمنا عن 
الطریق إلى الله 888 وأن هذا الطریق: الل فيه مقصود الكل وآأن الطریق إلى الل 
واحدة» وأن الخلاف إنما هو خلاف مشارب بين طريقة وأخرئ» ولكن الكل 
كأنهم یقفون على محيط دائرة واحدة غايتهم جميعًا أن یصلوا إلى مركزها 
حيث الله يله كلها متساوية للوضول إلى الله» ولكن تختلف الجهة ويختلف 
التوجه» وتختلف مكونات الطريق؛ من الشيخ ومن الذكر ومن الخلوة و 
الجلوة ومن الفکر ولکن المقصود واحد وهو الله 2 

وقلنا آیضا: إن الانسان حینما يسير في الطریق فانه ينبغي ألا یلتفت إلى 
ما سوغ اللهة فان Gio‏ لا یصل» وقلنا: إن الذی یشغل بال السالك إلن dil‏ قد 
یکون ملتبسًا عليه بأمور يظنها آنها لله وهي ليست کذلك؛ فتکلمنا عن أن 
الانسان يعيش فى الملك؛ وأنه أيضا قد يدرك الملکوت. وأن عالم الملك إنما 
هو العالم المحسوسء وأن عالم الملكوت إنما هو العالم الغائب عنه من 





في التفكر ومعناه. وأثره في السير إلى الله تعالى الطرين إلى الله 


* * * * * ۰ + * 
کے tes “4 -A‏ ی — د سم ا یه سا یی 


الملائکة والروحانیات والجن وغيز ذلك» ol s‏ الملك والملكوت مخلو قة 
له وآن في الملك والملکوت أسرار وآنوار؛ فهناك آسرار في الملك 
وأسرار في الملکوت؛ وهناك آنوار في الملك وأنوار في الملکوت وکل ذلك 
سوق الله لأنه من العالم» والعالم سوی الله» فالله رب العالمین؛ وینبخی على 
الانسان ]15 ما فتح عليه أو کشف له سر من آسرار الملك أو الملکوت؛ 
أو تنزلت عليه آنوار الملك أو الملکوت آلا ینشغل بها عن اله SUUM‏ 
عندها أبدّاء بل يسع في طریقه على ما قد فتح الله عليه من فتح؛ ولا یلتفت 
فان Gia‏ لا يصل. 

وقلنا إن المؤمن السالك ينبغي عليه أن يختبر نفسه في الأدب مع الله؛ 
فكلما يزيد في الأدب مع الله فهو خير وهو على خير وكلما شغله أو لم يزد 
في الأدب مع الله عنده فهو نافلة من نوافل القول» وزيادة لا يلتفت إليها؛ لأنها 
تکون شاغلة لسالك الطریق إلين اله. 

قلنا: إن الانسان في طريقه إلى الله [نما یکون في مراحل» وهنه المراحل 
يقطعهاء فیقطع بذلك ویغیر بذلك خواطر نفسه؛ والتفس على سبعة آنحاء: نفس 
آمارة بالسوء؛ ونفس لوامة تلوم صاحبها حت برجم» ویژوب؛ ویعود؛ ویتوب 
إلى الله ونفس ملهمة؛ وبعض أهل الطریق یقفون عند هذاء وبعضهم یزید: 
النفس الراضية» والنفس المرضية» والنفس المطمئنة» والنفس الكاملة» فتتم 
السبعة. وقلنا: إن ما بين کل نفس وأخرى حجب. وان آهل الطریق قالوا: Lg]‏ 
عشرة آلاف حجاب؛ فحتی یصل الانسان إلى درجة الکمال في عبادته وآدبه مع 
الله 38( وكأنه ینبغی أن يتجاوزء وآن يمر وآن يزيل سبعین ألف حجاب. 


وقلنا: إن الانسان قد يصل بعد ثلاثين le‏ وقد یصل بعد A55‏ 905« فان 


ارين ال اه في التفكر ومعناه, وأثره في السير إلى الله تعالی 


* * * ۰ * , * ۴ 
ا تسس بيذ سس -A‏ یه pes eR pt‏ بذ سم 


الأمر كله بيد الله» والأمر كله مرده إلى الله» والله 8# يؤتى فضله من یشاء» من 
غير رجوع إلى علم؛ ولا إلى تقوىء ولا إلى عمل» ولا إلى شيء انس 
يصطفي SE‏ من عباده من یشاء» فهذا وهب ولیس بکسب یفتح على الانسان 
بعد ثلائین Ule‏ أو يفتح عليه بعد ثلائین دقيقة» يجد نفسه قد DX‏ إلى الله 
سبحانه وتعالی» فيكون سلوكه منيئيًا على جذبته» أو أنه يسلك حتى پُجذب» 
فتكون جذبته منبثقة من سلو كه» فهناك المجذوب السالك والسالك المجذوب. 
وقد قلنا: إن الناس على ثلاثة أنحاء: عوام» وخواص؛ وخواص 
الخواص» وأن خواص الخواص شأنهم شأن العوام في ظاهرهم إلا أن 
قلوبهم معلقة بالعرش» وقلوبُ العوام معلقة بالدنياء ولكن هذا یتخذ الأسباب 
ویندرج تحتهاء ویعمل عمل أهل الدنیا وقلبه معلق بالله والعامي يفعل آیضا 
عمل أهل الدنیا ولکنه قد ینشغل» وهذا ما ذکروه عن سيد الخلق آجمعین 
عندما سها فى الصلاة: 
يا سائلي عن رسول الله كيف سها # والسهو من کل قلب غافل لاه 
فد غاب عن کل شیء سره # فسها عما سوق الله فالتعظیم لله 


WA M^‏ یس 


في أن قلب العبد له بابان: باب مفتوح على الخلق, وباب مفتوح على الحق , وأثر ذلك الطریی إلى الله 


* 4 + * * * + * 


(vu) 
في أن قاب العبد له بابان: باب مفتوح على الخلق ؛‎ 
وباب مفتوح على العق ؛واثرد لك‎ 


تکلمنا على أن قلب الانسان له بابان: الباب الأول مفتوح على الخلقء 
والباب الثاني: مفتوح على الحق» وآن الانسان بين آربعة آحوال: ما أن يغلق 
عليه البابان» باب «oll‏ وباب الخلق: و اا کے خا اما آن 
يغلق عليه باب الخلق ویفتح باب الحق؛ : فیمتلیع قلبه col gb‏ حتی Az‏ 
ويكون مجذویا سخثلا؛ OY‏ الله 3E‏ لم یجعل هذه الحالة حالة «JUS‏ بل جعلها 
حالة من حالات النقص. واما أن يُغلق باب الحق ویفتح باب الخلق» فیکون 
منغمسًا في دنیاه» ناسیّا لربه» ليس متذكرًا ولا متدبرّاء وإذا تذكر تذکر بلسانه. 
Lal;‏ آن یشتح البابان» وهو شأن العارفین الله d‏ وآن الدنیا بشواغلها 
ومشاغلها «SU‏ فتحاول بتیاراتها أن تسد باب الخالق» وهذا ما یسمی بغین 
الاغیاز؛ فالاغیار ال فی الدنیا من المشاغل والشواغل تسد ide‏ الانساث باب 
الحق» ولکن انشا NA‏ كذلك في باب الخلق» فتأتي TE COUPES‏ 
فتسد على الانسان باب الخلق» وحينئذ فإنما تحاول هذه الانوار أن تجعله في 
درجة آدنی» درجة أقل مما كان هو عليه من قبل. 


ورسول الله d‏ دائم الترقي في کل أحواله ولا ینتقل الا من راق إلى 
رفن ند یعطق وسول 8۸ 8 بسن APIS a‏ سين نين ر 


الطریق إلى الله في أن قلب العبد له بابان : باب مفتوح على الخلق , وباب مفتوح على الحق , وأثر ذلك 


* * * * * ىأ * * 
مسا سس N‏ سس پیب سس > سحا مل مس سس >“ 


لانه 38e‏ مکلف بالهدايت ومکلف بالتبلیغ» ومکلف بالارشاد والصبر على 
الناس» فکان یستغفر الله من غين الانوار» لا من غين الأغيار. 
وقلنا في هذا الباب: إن الانسان في هذا الطریق ینبغی عليه أن یذکر الله 


بصفة معينة مجربة؛ الذكر 0 به الوحي: 


Os. 3 1$. eu re ربكم ادع‎ 065 P 
uq (Tos rA & کل‎ Ni و له‎ & 


^E didis T nM .. "cceli di cO EA ©‏ 
طریق الاتصال بربنا سبحانه» عن طریق العبادة» والدعاء والذک وفعل 
الخیرات. فالانسان ینبغی عليه أن يذكر ربه فى کل وقت وحین. 
بالقران وما ورد فيه» وبالسنة وبطریقتها في الذکر والعبادة تبين لهم طریق 
قريب للوصول إلى الله وإلئ الادب معه» فأرشدونا إليه؛ فتكلمنا عن الأذكار 
هذا إنما هو من باب الذكر. 

IO RUP‏ ةة E E‏ انه ند a‏ متا 
في الجلوة؛ يعني مع مخالطة الناس» وقد يحدث في الخلوة. 

وتكلمنا عن الخلوة وما فيها من آمور» وما تولده من كشف آسرار وعلوم؛ 
(Y)‏ سورة غافر ایة: [ ١‏ 5[ 


[s] PA] سورة الاعراف»‎ (Y) 
[vo] سورة الاحزابت؛ آنة:‎ )۳( 


X + * ۲ X * * + * 
A -A> TA A M b سا امس سس زا بسا یه‎ 
- 


في أن قلب العبد له بابان: باب مفتوح على الخلق , وباب مفتوح على الحق, وأثرذلك الطرین إلى الله 


+ * * * * 4 * 7 
بذ سم A‏ ی ا کک ا کس سس ذل سس ا ی Sem‏ — 


هذا ليس ملخصًا فقط وانما هو آیضا تذكرة؛ OY‏ هذه الأمور تخیب» وتتخلف 
عن الناس» فنعيدها مرة أخرئ في سياق واحد؛ ونسق واحد؛ حتى تثبت في 
الأذهان» ولكن تحت كل عنوان كلام كثير تكلمناه. 

وحتی نستکمل ما نحن فیه من کلامنا علئ: الملك cm eS dal s‏ 
والأسرارء والانوار: فاننا سنتکلم عن باقی العوالم الخمسة» وهي: الملك؛ 
والملكوت» وهما عالمان» ولکن یمکن ادراجهما تحت کلمة: الخلق» يعني 
تحت کلمه : ماسوی الله S‏ آما الله 36 فهناك عالم الرحموت وعالم 
الجبروت» وعالم اللاهوت؛ فالله WE‏ فيه صفات للجمال هي عالم الرحموت؛ 
وفيه صفات للجلال هي عالم الجبروت» وفيه صفات للکمال وهي عالم 
اللاهوت؛ مع العالمین الملكث والملكوت يصبح خمسة: ثلاثة مردها إلى الله 
الواحد ca I‏ واثنان مردهما إلى الخلق. 

هناك اتصال بين الانسان وبين ربه عل خمسة أنحاء أو مراتب؛ يسميها 
أهل الطريق: (اللطائف الخمسة)» وهي: (القلب» والروح» والسر» والخفي؛ 
والأخفئ)» وهي في عالم الملك الذي نعيش فيه» ذلك العالم المرئي؛ 
ذلك الكون الذي يمكن أن ندركه بالحس هذه الخمسة متدرجة ولها 
خمسة أخرى مقابلة» فوق هذه الخمسة التي هي في عالم «SUAE‏ مثلها تمامًا 
كالمراة في تصويرها في عالم الملكوت» فيصبح معنا عشر درجات: خمسة 
في الملك. 

وخمسة في الملکوت. ثم بعد ذلك هناك أمور مردها إلى العوالم الثلاثة: 
عالم الجبروت» وعالم الرحموت» وكذلك إلى عالم اللاهوت» وهي نهايتهاء 
فتكون ستة فتصبح المراتب ست عشرة مرتبة. 


الطریق إلى الله في أن قلب العبد له بابان: باب مفتوح على الخلق, وباب مفتوح على الحق, وأثر ذلك 


* ۰ * 8 * + * + 
LA‏ سس -A‏ سح ا سس ا سس مذ سس pem‏ 


هذا غاية ما عفر عنه المعبرون من آأهل الله وهناگ آسرار ترد للذاکرین 
المتفجّرين في طریق الله لا يحسنون الکلام عنها؛ إنما یشعرونها فق ط 
ولا يجدون تعبيرًا في اللغة يساويها فيسكتون لأنها تصبح مسألة خاضة» وإذا 
ما وصل أحدنا إليها فإنما يصل الیها بفضل الله. ولذلك لا يحتاج إلى قراءة 
ولا إلى تعليم» إنما هو سيصل إليها مطمئنا إذا ما سار على نهج ما كتب» فلا 
حاجة لنا إلى كتابتهاء ولا الإفصاح عنهاء لامرین: 

الأول: عدم وجود مقابل في اللغة يتحملها؛ لانها آمر جد خاصء واللغة 
وضعت للتفاهم بين البشر. 

والأمرالثاني: أنه لا فائدة في ذکرها؛ OM‏ الانسان ]15 لم يصل الیها 
لا ينتفع بهاء وإذا وصل إليها حصّلها من غير هذه الالقاب؛ وهذا هو الذي 
يتكلم عنه أهل الله فی کتبهم» عن الاسرار التي تصان على غير أهلها: آو غیر 
المقدور عل الکلام علیها: 


AO مر‎ 


في الذين يُسيئون الظن بأهل الولاية والمعرفة ADU‏ الطريق إلى الله 


* ىأ 4 * * ىأ + * 
ا ی ا ی ا ی ا یه ی سے بذ ی pe‏ 


( باب) 
في الذين يُسيئون الظن بأهل الولاية والمعرفة بالله 

بعض الناس یسیئون الظن بأولیاء الله بظنون آنهم یتکلمون عن آمور 
مخالفة للشريعة؛ وما هي إلا آمور مردها إلى الادب مع الله» ولکن بصورة 
یعجز اللسان» وتعجز اللغة عن آداء مقابلها وهذا هو حقیقتها» كل هذا یعلمنا 
الأدب أيضًا مع أولياء ال وآنه لا ينبغي أن نتسرع في التهمة لأمر نهرف فيه 
بما لا نعرف» ينبغي علینا أن نتأدب معهم؛ ولذلك يأتى محيي الدین بن العربي 
ليعطي لنا مثلا قويّا وحکمّا عجيبًا ویقول: (التضديق سا ولابة)؛ لان العضدیق 
J JU‏ | الذي ظهرت عليه علامات الشرع» وتمسکه والتزامه بالذکر والفکر 
وسیره وآدبه مع الله» وإرشاده للخلق لدین الحق؛ فالایمان بما وراء ذلك إنما 
هو ایمان بالغیب» فالتصدیق به ولایة. 

(التصديق بنا ولاية) یحملها بعض الناس على أنه وكأنه إرهاب فکری» 
أو سيطرة على الناس» والامر ليس كذلك؛ لا إرهاب فكري في هذا 
ولا تلطه وآولیاء الله یفرون من غين الأغياز» وهم يريدون آن یغلقوا قلبهم 
عن الخلق؛ فهم لا يريدون أن یروا أحدًاء ولا يطيقون معاشرة أحد» ولکن 
نحن الذين نجري وراء‌هم لکن هم یفرون منا؛ فهم لا یریدون دنيا یتمولونها؛ 
ولا يريدون أتباعًا یکهنون آحوالهم» ومن فعل ذلك فهو p)‏ ولیس Ul,‏ من 
آولیاء الله. 


الطریق إلى الله 


v‏ ۳ * ىأ 
سا سس pets pe‏ 


في الذين يسينون بسینون الظن باهل الولاية allo‏ 43 بالله 


+ * ? * 


وَلِيَ الله يفر من الشاس؛ ویحدث له الضیق من مخالطتهم» فیصبر 
ویستغفر ربه» ویضغط علی نفسه حتی یفتح قلبه وزاده للناس لاه BA‏ 
ربه يمل الناس؛ ولا يريد أن ینظر فى وجوههم من شدة توجهه إلى ربه DE‏ 
الشوق يلعب بالقلوب؛ ویجعلها تغلق باب الخلق؛ وباب الحق مفتوح دائمًا. 


TAG M" 


في اللطائف الخمس وكيفية ترقي الإنسان فيها الطريق إلى الله 


? * * * * 9 0 * 
یه ا سس سا سس بذ سم بذ سم ا یه ا ی d e‏ 


( باب) 
في اللطائف الخمس وكيفية ترقي الانسان فيه 


هذه اللطاتف الخمسة: القلب. والروح؛ والسرء والخفی والأخفئء یترفی 
فیها الانسان» ویشعر بها في آماکن معينة في صدره؛ فیشعر بنحو برد في 
ga‏ عبد اکن ویش بسو ل sah‏ غير a po‏ سد الا guisa‏ 
أيضا بأماكنهاء وهي آماکن معروفة في الصدر فیترقی مع ترقیه فى الذكر 
والإخلاص فيه» یترقی شيئًا فشيئًا من مرحلة إلى مرحلةء ومن الادب مع الله 
ألا ينقل المريد السالك نفسه من مرحلة إلى مرحلة» بل يجعل الله هو الذی 
بنقله» من الأدب مع الله ألا يتشوف المريد للمرحلة الأعلى بل یرضی ویسلم 
وهذا آمر في غاية الصعوبة» ON‏ الانسان جُبل على الطموح؛ وجُبل على 
الطمع» وجبل على أن يرى نفسه خير الناس» فيحاول أن ينقل نفسه وهذا 
ليس من الادب» ويحاول أن يتشوف وأن یطمح؛ والطموح والطمع في هذا 
ضد الأدب» إنما الأدب في الرضا والتسليم؛ ومن أجل ذلك نرى دائمًا ولي 
الله السالك الذي ذه دائمًا فى تهمة نفسه دائمًا ينظر إلى ما هو آقل منه» دائمًا 
DN‏ عن ما آولاه مرن تمه ولك e‏ البرجة ال : 
آمر یحتاج إلى مجاهدة النفس» وقلیل من الناس من یجاهد نفسه وکثیر من 
الناس يترك نفسه لنفسه ترتع كما تشاء» یقول البوصيري: 


وال کا لطفل إن تهمله : فكت 
على حُبَ الرضاع وان تفطمه ينفطم 


العلريق إلى الله في اللطانف الخمس وكيفية ترقي الانسان فیها 


* * 4 * ۰ * * * 
pe بذ‎ pe LA pm pe A ا سس‎ pe 


فحاذر النفس والشیطان واعصهما 
وان هما محضاك النصح فاتهم 
ولا تطع منهما خصمًا ولا حَكَمَا 
فأنت تعلم كيد الخصم والخکُم 
وراعها وهي في الاعمال سائمة 
فان هي استحلت المرعی فلا تسم 
بمعنی أن الانسان يعمل له ولا یستلذ بهذا العمل أو یتفاخر به على 
الآخرين» فينبغي علين الانسان أن يراقت نفسه وألا يترك نفسه ترتع كما تشاء 
من عير مر اد ومن غير منع» أو حبس» أو صبر لها بطریق الله سبحانه وتعالی 
Usl‏ مع الله» إذا فعل الانسان هذا وجد في نفسه ذلك الصبر؛ وإذا لم يفعل 
ذلك أغلق عليه وحجب من ضمن الحجب الكثيرة التي نتكلم عنها. 
هذه اللطائف الخمسة لها تعلقات بتلك المراتب وبهذه العوالم التي 
ذكرناهاء ومن أجل ذلك ولكثرتها ولتشابكها احتاج السالك إلى الشيخ الذي 
يوفر له التجربة» ويوفر عليه أن يدخل في اختبار وامتحان» قد لا يقدر عليه 
فى بعض الأحيان. 
احتاج إلى الشيخ المعلم المرشد الكامل الذي یوجهه ویربیه؛ ويجدبه؛ 
ويعلمه؛ ويوفر عليه الأوقات» ويدله علق ربه» وهذا لا بد منه للسالك. 


O7 


ومن قواعد الطريق إلى الله : الديْمومة على العمل الطرین إلى الله 


ẹ * * * ۰‏ 9 * * 
ی ا ی ی کے سا سین ا سس مذ سم نه A‏ 


( باب) 
ومن قواعد الطریق إلى الله: الد Aged‏ على العمل 


ومن اداب الطریق ومن فواعده؛ وحتی یحقق ها تقول من الیْمُومة 
المذکورة فى قوله كك «اخت الاغمال إلى الله أذوَفهَا وَإِنْ A‏ فهذه السيدة 
عائشه تا تصف سيد الخلق 38S‏ فتقول: «کَانْ Alae‏ نف یعنی دائمًا. 


وأهل الله یقولون: (إذا انقطع الود انقطع الوارد)» فقولهم: (من قطع 
الوژد) يعني لم یستدمه» ولم یواظب علیه» وأخذ یذکر في يوم دون یوم 
(انقطع عنه الوارد» والوارد هو الذي يرقيه» والوارد هو الذي یجعل هناك 
تطورا» (US y‏ وسعيًا متصلا في الطریق؛ هذا هو نفس معنی قولهم: (ملتفت 
لا یصل)؛ لأن الملتفت ینقطع عن السیر فینقطع عن الوصول» حيث انه 
یلتفت يميئًا ويسارًا کل خطوة والوارد هذا قد یشتمل علی آسرار» وقد یشتمل 
علی آنوار» والوارد یوجه الانسان» وان كانت مردوده إلى الملك أو الملکوت؛ 
لکن سننتقي منها ما یعلمنا الأدب مع call‏ فالواردات من آنوار وآسرار تعلمنا 
الأدب مع الله» فنزداد بذلك dol‏ فنصل إلى الله رب العالمین» ولکن من فطع 


Pd 


الورد قطع الوارد. 


(V)‏ رواه البخاري في صحیحه: YYVY/0)‏ ومسلم في صحیحه: (۰)۵۱/۱ وابن حبان في 
(EET Ey nose‏ 

(Y)‏ رواه البخاري في صحيحه: (۰)۷۰۱/۲ ومسلم في صحیحه: CO ENN)‏ وابن حبان في 
صصحه: (EALE)‏ وابن خزیمه فى صحيحه: Fr (Yr /Y)‏ داود فى سننه: (EATY)‏ 


+ + * * 7 ۹ + * ۰ + 
سا یی ی << A "d pe‏ كح بم همد بذ سم 


الملرین إلى الله ومن قواعد الطریق إلى الله : الدیمومة على العمل 


7 * * * * * 4 * 
e‏ یس e‏ سس سس دم سا سین بذ مم سا سس LA‏ 


الورد یبدا بالبناء؛ نرید أن نبنی ELS‏ وکانه مخزن نخزن فيه الأنوار 
والاسرار: فکیف ننشیع هذا؟ فتأملوا فى آسماء الله ووجذوا ها سبعت هذه 
السبعة تبنی علیها الاعمدة» ویبنی علیها الباب» وتبنی الأسقف علي هذه 
الا عمدة فتحدد ثم بعد ذلك جاء الشیخ عبد القادر الجیلانی وقال: إن هذا 
البناء یحتاج إلى حوائط حتق یکون مخزنا محکمّا» واختار سنة أسماء للتلاوة 
بعد السعة. 

واختلف أهل الله في هذه السبعة كيف تتلی؟ فكل شيخ له طریقة» كما أن 
كل مهندس له طريقة في بناء الأعمدة والأسقف والحوائط والمواد التى 
بست‌خد‌مها؛ هل هي من مسلح؟ al‏ آنها أعمدة CAL a‏ ام آنها أعمدة من مواد 
تراه لاقت O Sil eet arit‏ جو خا 

فلم يكن هناك أشعة ذرة» ولا راديوء ولا رادار» ولااتليفريون: حتی 
يمكنك أن تتصور كيف أن الجو الذي يحيط بنا قد امتلاً بكل ألسنة اللأرض؛ 
ویکل الصور المفولة 

والدلیل على ذلك: آننا لو آتینا الآن بجهاز تلیفزیون؛ وفتحناه» سيأتي لنا 
SUE — €‏ وروی تدای یدید 
الا ادا حدنت col We‏ بعرفها الشیوخ؛ العلامات هذه ليست واحدة: ولذلك 


ومن قواعد الطريق إلى الله : الدیمومة على العمل الطريق ال الله 


+ * * * * * * * 
A p‏ سس -h‏ ی یه ی ا یسم سس 


لا «JU‏ إنما یعرفها الشیخ بفراسة وبصيرة» وإذا ما کلمناه فانه یقول: انتقل 
إلى الاسم الذي بعده یکفینا هذاء وصلنا إلى مقصودنا من هذه المرحلة 
والحمد الله» الغرض من بناء المخزن قد تم. 

اذن فلنبداً لمن آراد آن يبدأ بذکر Y)‏ إله إلا (all‏ مائة» ثم بعد ذلك [ذا 
انتهی منها یدخل فی: (يا الله)» ثم (يا هو)؛ وكل هذا الکلام موجود في کتاب: 
(الهداية) لسيدنا الشیخ. > خذوه واقرأوه؛ وامشوا عليه على نمط ما وصفه؛ 
فرصة أن الشيخ أجاز إجازة عامة لمن عاصره بالأخذ عنه في الطريق إلى الله 
وهذه الفرصة لا تتكرر کثیرّا» ولا يقوم به الشيخ إلا بتوفيق من الله» وبإذن 
مخصوص منه. ومثل هذا لا بد أن الشيخ انکشف له فيه سر وآذن له فيه 
فأذن لنا؛ لانه لا يستطيع أن يأذن من نفسه أو من هواه؛ oY‏ هؤلاء الناس 
تخلصوا من هواهم. فاقرأوا هذا وابدأوا فيه» ثم بعد ذلك يفتح الله سبحانه 
تعالی علئ من یشاء» ولا يكون مقصود واحد منكم أن يترقى أو أن يكون خيرًا 
من صاحبه؛ بل يكون المقصود هو عبادة الله وحده؛ وأنه لا إله إلا «M‏ وأنه 
ینبغی علينا أن نخلص الأمر كله لله فإذا سرنا على هذا فالأمر واضح. 

ثم إن الكم في اليوم حسب المستطاع» خمسمائة؛ أو ألف. أو آلفان؛ 
أو عشرة آلاف» فهي عبادة لا ملجأ فيها إلى التسرع» فنراعي الكم دون التعبد 
ولا نلجأ فيها إلى التهاون والترك فينفرط العقد» وينقطع الوارد! بل علينا أن 
نستمر في ذلك. 

T‏ هذا الاستمرار سنری أحيانا شدة وتعباء وأحيانا آخری نرق تيسيرًاء 
ON‏ الأمر كله لا نقصد به أن نحصل سعادة دنيوية ولا راحة نفسية» ولا حتی 
ترق» إنما نقصد منه عبادة الله» ونقصد به رضا الله» لا نقصد به أيضًا أن هذه 


العلريق إلى الله ومن قواعد الطریق إلى الله : الدنمومة على العمل 


* * v * * * 4 * 
بيذ کی سا نس‎ pm pe pe pe e — مذ‎ pm 


الاشیاء تحقق ما تحققه من آثار کونية لانه ممکن بالذکر أن ینکشف لي شىء 
a‏ ری وی RIF juna‏ 

AE cde 
مطلوبی؛ هذا هو ملخص المسألة فإذا سرنا على هذاء وانتهینا من الاسماء‎ 
الثلائة عشر» بعد ذلك نقرأ الاسماء الحسنی وبعد انتهائنا منها -کل اسم‎ 
المقصود به‎ SII یوم- فإننا نصل إلى ورد وذكر معين وجدنا فيه قلبنا؛ لأن‎ 
أن يجد المکلف قلبه فيه» والاسم الذي هو كذلك یشتغل به المکلف إلى أن‎ 
یموت؛ مع الورد العادي الذي هو الاستغفار» والصلاة على النبی كك ورلا إله‎ 
إلا لل في الصباح وفي المساء؛ وبهذا يكون الإنسان قد دخل في دائرة‎ 
الذاكرين» ثم بعد ذلك يفعل ما يشاء» وليس المقصود أن يفعل ما يشاء من إثم‎ 
عادر و خن اتوه إل الله» وزيادة فی الخير‎ n 
PASIL کم یحور 4 " فهذ هو المقصود‎ X SX (وافصلوا‎ 


N 
> کر(‎ 


(۱) سورة الحج؛ آية: | ۷۷]. 


عودة إلى الکلام عن القامات وال حوال, وأن الكريم سبحانه (3l‏ وب ما سلب الطرین ال الله 


4 * ۰ * * * 8 Li 
یه سیم سے ا یه‎ A "e pe سا یس‎ 


( باب) 
عودةالی الکلام عن القا مات Yig‏ حوال c‏ 
وأن الکریم سبحانه اذا وب ما سلب 


Lej‏ ذگر تا فی طریق الله تعالن aad.‏ المقامات والأحرال» ومررتا علبي 
وعزفناها بد أن المقام آمر مستقر يجد العابد نفسه فيه إذا ترقين إليه لا يبط 
منه» فان: (الكريم إذا وهب ما سلب)» هذه من قواعد الطریق: الکریم -وهو 
الد ]5 وهب الانسان هة معينة» بان اعطاه سرا من الاسران او آکرمه 
شور من الأنوار» أو فتح عليه بفتح من الفتوح» أو علمه قضية من ICT‏ 
أو رقاه إلى مقام من مقامات العبودية فإنه سبحانه لا يسلبه» ولکن قد یسلب 
و al‏ -والعیاذ بالله-» وهذا يسم الخذلان نعوذ بالله منه» ولذلك فان أولياء الله 
لیسوا معصومین؛ بل هم معرضون تحت قدر لله 3# للمعصية» ومعرضون 
أيضا للسلب» والسلب هنا هو سلب المكانة ولیس سلب المقام» یعنی تجده 
هو نفسه یشعر بما یشعر به ولکنه یسلب؛ بمعنی أنه عندما عصی الله تعالی؛ 
وأصه علد عصیانه» فان الله BÉ‏ یسلب منه ثوابه؛ یوقف «col gii‏ لکن ما وصل 
إليه من مقام فان الکریم إذا وهب ما سلب. 





فالمقام مستقر والحال متغیر الحال يرد على الانسان ویزول يأتي 
TEN SUE‏ وهذه الأحوال نجد القلب یمتلی بها فجأة» ثم بعد ذلك تزول آیضا 
فجأة» أي كلمة الحال كلمة تعني التغیر والزوال بسرعة» وعدم الاستقرار» 


الطرین إلى الله عودة إلى الکلام عن القامات والأحوال: وأن الکریم سبحانه |ذا وهب ما سلب 


t * * * * *‏ * * 
ا سس بخ اس سا سس ا سس ا مس ۱ LA —A— ITA‏ 


والأحوال هذه تأتی آیضا من الواردات» يعني أن الواردات من قبیل 
الأحوال: فالانسان وهو جالس یجد في قلبه أنه لا بد عليه أن یتوب. فهذا 
واردء ویجد أنه لا بد عليه أن یراقب الله في أعماله» فهذا وارد ویجد أنه لابد 
عليه أن يخلي قلبه من القبیح فهذا وارد. أو أن يذكر بالذکر الفلاني» فهذا 
وارد؛ او أن يمتنع من الشيء الفلانی فهدا وارد من الواردات؛ ثم یزول هذا 
الامر» وتزول الرغبة فيه؛ وینتهی» ويتحول» ولذلك qr‏ حالا؛ ودوام الحال 
من المحال» فالکلام هذا الذي نتکلمه هو أصله في الطریق من کلام العلماء 
والمشایخ نم شاع فى الناس بعد دلك: (دوام الحال من المحال) sd‏ 5 
RENT‏ داو لها ب لاس۳4 ولکن آصلها لما ظهرت شاعت من طریق 
الصوفية (دوام العال من المجال) لماذا ؟ لانه حال ولو یفن ما كان الا 
ولا یکون حینئذ دوام حال بل یکون دوام مقام» فالمقام شأنه الدوام والثبات؛ 
والاستقرار» وعدم اللي 

هذه المقامات Ul‏ نأخذها مقامًا مقامّاء وقد a‏ فيها الشيخ الهروي 
Us‏ آسماه: (منازل السائرین). 

الما فیماتسلی عن الظریق وعن آذابهء وعن أركانة؛ وما يدن أن 
یفعله المرید فى سلوکه إلى ال 0# وتکلْمنا حاار ارغ الفکر: 
وعن الخلوة» وسأل کثیر من الناس آنهم یشعرون أن الصوفية یختلفون عن 
غیرهم من المسلمین؛ لدرجة أن بعضهم یتهمهم بأمور» فمن أين آتی هذا 
التمیْز؟ ومن أين أتت هذه النّهَم؟ فالحاصل: أن شریعتنا الغرّاء جاءت إلينا 


[vs] FA] «I سوره ال عمر‎ (Y) 


عودة إلى الكلام عن المقامات والأحوال: وأن الكريم سبحانه إذا وهب ما سلب الطريق إلى الله 


4 4 * * * * * * 
e‏ یس سا سس یس ا ی ا ی ی بذ سس — ی 


عن رسول الله ا فى صورة الکتاب والشتةه والکتاب A‏ وجا AL,‏ 
العرب؛ ولغة العرب لها دلالات في آلفاظها وفي تراکیبها؛ من يقرأ هذه 
"Ms iet itc‏ محددة etai‏ ص ا الذي 
الشير إل لله أو ممن وصل ال رنب sra "PEN‏ الو 
والعجم» ويشمل الماضيء والحاضر والمستقبل» فكل المسلمين کلفوا 
بالصلاة» وبالصیام وبالحح c S lU‏ وبالامتناع عن المعاصي» وبفعل 





| لخب ات و هکدا. 
f- ۰ + * +‏ ل + * 4 + 
A -A‏ بح سم سح سم p‏ جح ثم کے بذ سم 





في أن الفقهاء یخدمون الشرع من وجه , وأن الصوفية یخدمون الشرع من وجه... الطرین ال الله 


e * * * * * *‏ * 
— سس کت ی یه بط سس ا سس Na‏ ی بذ سم يذ سم 


(باب) 
في أن الفقهاء يخد مون الشرع من وجه »وآن الصوفية يخد مون الشرع من وجه » 
وأن الانسان لا يسير الا بالمنهجين معا c‏ فهما كا لجناحین للطا ثر »وییان حقيقة 
التصوف 325939( خد مه الشرع لشریف 

کل المسلمین معهم اللغة التي ينبغي أن یتخذوها في فهم الکتاب والسنة 
وعلی ذلك درج الفقهاء والفقهاء هم أصحاب الشريعة؛ نظروا في الکتاب 
والسنة» وفهموا من الکتاب والسنة شريعة call‏ وهذه الشريعة» وهذا الفهم 
فهم أساسىء ينبغي أن نشترك جميعًا فیه: ol‏ الصلاة واجبة» وآن السرقة 
حرام» وغیرها من الواجبات والمحرمات وهذا یسمونه بظاهر الشريعة» بعد 
ذلك ER c‏ ی BO APUD‏ 
فعندما سمع الله -تعالی - یقول: ۵ آقر ال EE‏ عرف ما هي الصلاة» وما 
اقامتها؛ وبدا یسال كيف نبدا الصلاة؟ فأجابه الفقیه بالتکبیر؛ ON‏ النبی $$ 
JU‏ : «صلوا PIE 5 u$‏ أصلي» «C‏ فذهب إلى الصلاة وقال: (الله أكبر)» لم 
بقل: (الرخین أكبر)؛ ولم یقل: (الله أعظم)» ولم یستعمل اسمًا آخر غير اسم 
الله وعلی ذلك فاستعمال اسم الله واجب. لابد أن نقول: y (l)‏ يصح آن 
نقول: الرحمن ولا القوى» ولا المتين؛ وان كانت عن آسماء الله الحسن » 


(Y)‏ ق (YYWY) ign‏ وا بن حبان فى صحيحه: «0t VE)‏ وابن خزيمة في 


صصح: VY»:‏ ۰ والبیهقی فی السنن الکیری: (Y £ 0/ Y)‏ 


هه هه 
dép‏ 





الطریی إلى الله في أن الفقهاء یخدمون الشرع من وجه , وأن الصوفية یخدمون الشرع من وجه... 


y * * 0 ۰ * * *‏ 
ا سس ا سس ا سس بذ سم ا سس e p b‏ 


ونقول: (أكبر) ولا تصفه بصفة مما يستحقها : 3 کالاجل. valde‏ . نقول: 
(الله أكبر)؛ وذلك أن النبى $5 قال هذا» وقال: NEIN‏ ني «alae‏ 

ولابد علينا بعد القراءة أن نركع» لا أن نسجد ولا يجوز لأحدمن 
المسلمين أن یسجد. ثم يقوم ليركع» فيقدم السجود على الرکوع» وما ذلك إلا 
ان النبي EE‏ فعل هذاء وأمرنا بأن نتبعه فيما فعل» وضع اليد على اليد ira‏ 
وقراءة السورة من بعد الفاتحة سنة؛ والتسبيح أثناء الركوع هيئة؛ ومعنی الهيئة 
أن الانسان لو ترکها -ولو عمدًا- فلا شیء علیه؛ إنما یکون زاهدًا فى تحصیل 
NE‏ قیاق عفا T EEA EE‏ نافیل 
وشیثا شیثاء ويتعلمهاء ويتقنهاء فهو يسأل: كيف أصلي؟ لکنه قلیلا ما يسأل عن 
الخشوع» وقلیلا ما يسأل عن: كيف يستحضر الله 3 في قلبه وهو قائم یصلی؛ 
وقلیلا ما يسال هن سر الصلاة » وهدفهاء والحکمة أن عا الله TRUE‏ 
قلیلا ما یسأل عن معنی هذه الکلمة الصلاة) آما الفقیه الذي يبحث عن 
هینتها» وعن کیفیه ایقاعها: فیقول: (الصلاة من العطف)» وینتهی بحثه هنا. 

لکن الثاني -وهو المتصوف- لا يقف عند ظاهر الصلاة وإنما يبحث عن 
سرها» وحكمتهاء ولوازمها؛ وما یترتب على الاثر القلبي منهاء وکیف یخشم 
فیها؟ و کف یذکر الله باستحضاره مرن خلالها؟ وکیف نود هه الصللاة dou‏ 
ذلك إلى أن تنهاه عن الفحشاء والمنکر؟ وکیف یجعل هذه الصلاة فى وسط 
ذكر الله» ويجعل ذكر الله محیطا بهاء من قبلهاء ومن بعدهاء وفیها» حت يتحقق 
قوله تعالق: DE‏ 


——————— || 


AES] jl c ae Sx) : | سورة‎ ENY 


في أن الفقهاء يخدمون الشرع من وجه , وأن الصوفية يخدمون الشرع من وجه... الطرین إلى الله 


* + * * * * * * 
— سم ی هه A -A‏ حم کے A‏ 


الصوفی لا يقف عند هذه الدرجة لکنه لا ينكرهاء وهو یتعلم الصلاة كما 
یتعلم الناس الا أنه لا يقف عند ظواهرها وشکلها كما یقف الناس. 

(ذا jus‏ الفقیه عن الخشوع ما هو؟ فقال: أن یضع الانسان بصره موضع 
سجوده» فاستدل بالحركة؛ وبالجارحة الظاهرة على ما في القلب والأمر لیس 
كذلك؛ اشنا هم مسرم اد ةفد ترجه ولا rog‏ هرح ن sdi‏ 


إذًا'الضوفى لا یقف عند التصوض» لکنه لا پنکرها: وهو cii Y‏ عند 
اه ici o o‏ اقا ا dis d ly adus a x‏ 
النصوصء ولوازم التصوص؛ وآداب النصوص. 

إذا is‏ المتصوف عن غيره أنه يطلب الأدب للأشياء؛ وغيره يطلب 
الاشیاء وهناله فارق بيخ من طلب الشیء وآدبه» وبين من طلب الشیء وغفيل 
عن آدبه! | 

هناك فریق ضال مضل. ذهب الی أنه یمکن أن نحصل الاداب دون 
الأشياء» وأن نحصل الثمرة دون الشجرة. أو أن نحصل الشجرة دون البذرة 
وهو ضرب من الخبل؛ وهؤلاء تَسَمُوا بالباطنية» والباطنية كانت تأخذ ظلال 
الأشیاء» وفی بعض الأحيان آدابها» ولوازمها؛ وتترك الشيء نفسه فتأتي 
وتقول: (إن الصلاة عبارة عن التوجه إلى الشيخ» أو الامام المعصوم)» أو غير 
ذلك من الأقوال الباطلة؛ لكن ليست هي الخمسة التي عرفناها من شرع الله 
ولا أن الظهر آربع رکعات؛ ولا أن الركوع قبل السجود ولا مثل هذاء 
والوضوء معناه أن نطهر قلوبنا من بعض التوجهات والتوجسات ويكفي هذاء 
za Vl s‏ معناه... وهکذا. 


العلريق إلى الله في أن الفقهاء یخدمون الشرع من وجه , وأن الصوفية یخدمون الشرع من وجه, .. 


* * * * ىأ * * * 
pe pe‏ =“ ا — LA‏ بمب سم سس ا سس 


فأصبح عندنا ثلاث فرق: فرقة تتمسك بالظاهر وتترك الاداب وفرقة تتمسك 
بالا داب وتترك الظواهر» وفرقة تجمع بینهما وهم المتصوفة على الحقيقة. 

وهم قد يشابهون الباطنية في الظاهر وفي الصورة» من حیث انهم یهتمون 
بالاداب كما اهتم بها الباطنية؛ ولکنهم یخالفونهم في الحقیقة؛ لأنهم 
یتمسکون بهذه الظواهر تمسکا تامّاء ویرون أن التفریط فيها یخرج الانسان عن 
الملة» هذا هو الفرق بين الصوفية وبين عموم الناس» وبين الصوفية وبين 
الباطنيةء فيما اتهموا فيه من آنهم قد اشترکوا مع الباطنية في شيء. 

الصوفية هم أهل الله؛ لأنهم حافظوا علی الوسیلة» وعلی المقصد. آما من 
شغلته الوسيلة عن المقصد فهو فى غفلة» ومن ue Sd‏ الوصول إلى المقصد 
بدون وسيلة فهو في کفر وزندفة "e Ta‏ القاعدة الذهبية الصوفية التي 
تقول: (من تشرع دون أن يتحقق فقد تفسق» ومن تحقق دون أن يتشرع فقد 
تزندق» ومن تشرع وتحمّق فهو الموفق) فجمعوا بين الأمرين. 

فالذي يترك الصلاة ويدّعي أنه یخشع؛ وأنه يعبد .هذا زنديق» والذى 
يتمسك بالصلاة ويترك آثارهاء بالنهى عن المنكر والفاحشة. ويترك آثارها من 
الخشوع. فهذا ظاهره الخیر: وباطنه من قبّله العذاب. 

هذا هو الحال» وهذه هي التهمة» وهذه هي القاعدة» فالقاعدة التى معنا: 
من تشرع ولم یتحقق فقد تفسق ومعلوم أن الفسق معناه فيه قصور ومعضية 
وشیء من هذا القبیل إلا أنه مسلم؛ ومن تحقق دون أن یتشرع فقد تزندق» 
لان الشريعة آساس من الأسسء وهي بداية کل شيء: وهي الوعاء الذي 
يحمل فيه الخير» وهي لا یمکن ترکها OU‏ الحقيقة أو رفض التهمة؛ فينبغي 
علینا أن نفهم الموقف الصوفي الحقيقي. 


في أن الفقهاء يخدمون الشرع من وجه , وأن الصوفية يخدمون الشرع من وجه... العلريق إلى الله 


3 * * * 9 * * * 
سا یه بذ م pe‏ ی ی ا کی م ا یه هه 


الزندیق في الحقيقة یطلق على المنافق؛ ویطلق أيضًا على العدمی. 
والعدمي هو الذي يصلي الفرض وینقض الأرضء وهذا كان من آشد آنواع 
السرقة والعدوان؛ والاغتصاب والاجرام أن الانسان یاتی فيستأجر É‏ بجوار 
بيت غني» ویأخذ في عمل نفق في الأرض حتى یصل إلى البيت Rd‏ 
لا من الشباك ولا من الباب. لا يأتيه من السماء ولا يأتيه من المواجهة 

بل يأتيه من الارضء هذا یحتاج إلى وقتء ویحتاج إلى ceno i‏ 
فن وفذرة» حتی ینشی هذا النفق» يعني كان ینقض الأرض حتی یسرق 
الجيران فهو مجرم أصلىء مجرم محترف» مجرم مستدیم» لأنه عنده فن وعنده 
صبر ووفت» وهو لا يتوب ولا يرجع وكذا إلى آخره.. فإذا ضم إلى إجرامه 
هذا -المتأصل والمتجبر» والذي لا ينفك عنه أبدّاء والذی يخالط قلبه بهذه 
لصفة إذا انضم إلى ذلك- أنه يصليء إذا فالصلاة هذه تكون لإخفاء هذه 
الجريمة فيزداد بذلك إثماء لانه يستغل Iul‏ من أمور الدين لإخفاء جريمته 
ونصبه وسرفته» فهذا معنی المثل السابق: (يصلي الفرض وينقض الأرض)؛ 
يعني أن الصلاة لم تكن في ذهنه أبدًا الا من أجل أن يخفي جریمته؛ وأن 
يخفي حاله الرديء» هذه هي الزندقة؛ يذهب فيصلي» ثم بعد ذلك يفعل بنفس 
الكيفية في الصلاة المعاصي؛ هذا الإنسان المتناقض الذي لا يندم» ولا يرجع؛ 
ويستمر في معصيته ويستحلها زنديق» وهذا شأن هؤلاء الناس الذين يَدَّعُون 
الشريعة؛ ویذعون آنهم على خلق طیب. وأن بينهم وبين الله عماژا؛ وأنهم 
ليسوا في حاجة إلى هذه الشريعة بالمرة» لأنهم قد وصلوا إلى الله 42 
دجال زنديق كما قال أهل الله. 





Uai‏ هذا 


هذه القواعد وضعوها لنا لحمايتنا ونحن نسير في طريق الله من خاطر 
شيطاني أو بدعة مبتدع أو هوق ضال يريد أن يلفتنا عن الله ورسوله وشريعته. 


العطریی إلى الله في أن الفقهاء یخدمون الشرع من وجه . وأن الصوفية یخدمون الشرع من وجه... 


* + * * ۰ 0 * * 
بذ م LA pee‏ يذ سین ی سس ا سس LA‏ يذ بس 


بعض الناس سدًا لهذه الذريعة أبطل التصوف؛ وسد بابه» وسد على نقسه 
الخير الكثير» وأغلق على نفسه الباب لا على غيره! والله B‏ عندما أنزل الشريعة 
آنز لها لهذه الطاعة؛ ولهذه العبادة؛ ind‏ لأف هذا هو الذي ینزل الانوار؛ 
وهو الذى يهدئ البال» وهو الذی یحقق ق السعادة» وهو TOS‏ یجسل الاانسان 
محترشا مع ربه ومع نفسه» والله SÈ‏ في احترامه لعبده يقول إن الله يباهي بهم 
ملائكته. فالله 8# يباهي ملائكته؛ والتبي dE‏ ينظر إلى الکعبة ويقول: : Lo‏ آشد 
خزمتك علی الله وَلَدَم امرئ مسلم isl‏ عند الله خزقة مئك» á‏ 

الله DE‏ يحب صنعته» ويحب من صنعته من آطاعه؛ ویحب ممن أطاعه 
من حقق في قلبه العبودية له» ولا یتأتی ذلك إلا بثمار العبادة. 








IS]‏ السؤال: ما الفرق بين الصوفی وبين غيره؟ هو الفرق بين من سلك في 
طريق الله C3 Midi:‏ 
مکررة d d‏ وی و مسري 
إن الله أخفئ ثمانية فى ثمانية» فمنها أنه أخفئ ولي الله في الناس. 


إذا الصوفي هذا ليس تسجیلا في طريقةء أو.في دفشر: أو في مشيخة 
أو أنه يُطْلِق علی نفسه dia‏ هذا يكون من (المتمصوفة) كما كان فضيلة الإمام 
-رحمة الله عليه- بطق عليهم» التصوف ليس عنوانا ولا اسمّاء ولا هو 
تسجیلا فى جمعية خيرية مسجلة في الشؤون الاجتماعية؛ التصوف حالة قلب 





(Y)‏ رواه الترمذي في السنن: (۰)۳۸۷/6 وابن ماجه فى السنن: «Y avv)‏ والطبرانی في 
الأوسط: (TAI)‏ والبیهقی في شعب الإيمان: )43/0 peur (Y‏ المقاصد الحسنه: 


(A (ص‎ 


في أن الفقهاء يخدمون الشرع من وجه , وأن الصوفية يخدمون الشرع من وجه... العلريق إلى الله 


* * * * * * * * 


مع الله» حالة القلب مع الله هذه قد تکون فیمن آظنه أنه لیس کذلك. ولذلك 
فلا ینبغی ]15 ما دخلت فى الطریق أن آری نفسی قد تمت عن الناس؛ OM‏ 
التميز هذا في حد ذاته یقدح في الاخلاص. آنا لا أتميز عن الناس لانه قد 
یکون شخضا وآنا آظن أنه لا علاقة له بهذا الطریق لأنه لیس له اسم ولیس له 
ولیس اسم ولا لقب» وقد قالوا فى هذا المعنی: (الأمر آمر قلب ولیس آمر 
لقب)؛ و هده ul tee lo‏ اسمی JURE‏ أو شاذدلی» أو Ui‏ محمدی آو کلا:: 
إلى آخره؛ نعم گن هکذا لا پاس ولکن ينبغي أن نکون علی وعي Lob‏ 
لا نتمیز بذلك عن خلق الله وأنك آضعف من رأیت. فلعل MI‏ -2, أن یکون 
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في أن الفقه والنحو والتصوف والتفسبر وغبرها كلها علوم أصلية... الطريق إلى الله 


* * * * * 4 * 0 
— سم — بم Lh‏ بذ سم بذ ی — میس ی کے 


(uu) 

في أن الفقه وا لنجووا لتصوف وا لتفسیر وغيرها كلها علوم أصلية › 
استخرجت من مصادرالشرع لشریف ‏ فا لمستخدث قیها هو التقعید ‏ 
لکن اصولها في نصوص الشرع الشريف 

هناك إذا تدوین للعلوم لم يكن هناك على عصر النبی تا ولا صحابته 
هناك جا یسمی بعلم الحدیث ولا بالتفسیر ولا بالفقه ولا بالسيرة وهکنا.. 
فلم نسمی هذه الاسماء؟! 

هذا نوع من آنواع لتبویب» ونوع آیضا من آنواع العلوم المساعدة للعمل؛ 
فالتفسیر یساعد على فهم کلام الله لکن لم یذع آحد ol‏ انسانا قد فشر القرآن 
لا المجتهدون العظام ولا غيرهم» ولم ehi‏ أحد أنه أحاط بلغة العرب بدلالتها 
وتراكيبهاء وکذا وفي آلفاظها حتی قال الامام الشافعی: لا يحيظ باللخة 
إلا نبی. 
ولم تدع أحه أله ورث عن النبی 6 كمال ما كان عنده» حتی الورثة 
المحمدیون لم يعوا ذلك نما کل واحد یأخذ من رسول الله DE‏ 


الطریی إلى الله في أن الفقه والنحو والتصوف والتفسبر وغبرها كلها علوم أصلية.. . 


+ * * * + * * 
سا سس ا سس ZA‏ ا سح “خسار -A A -A‏ 


وفرعًا من شجرة» وغرفة من بحر؛ والمتصوفة هم النخبة» هم الخاصه الذين 

لما جاء جبریل یله Las‏ الأمة آمر دینها سأل النبي $88 عن الاسلام؛ 
التوحید؛ وقامت طائفة آخری تحمی الاسلام شتوهم علماء الفقه» وقامت 
طائفة ثالثة تحمی الاحسان vs o‏ الصوفية» فعندما نأتي ونقول: ed‏ تسمون 
هؤلاء فقهاء؟ وهل أهل التوحید لیسوا بفقهاء؟ وهل المتصوفة لیسوا بفقهاء؟ 
Ue‏ على الاحکام الشرعية العملية؟! هذا لمزید العلم» ولانها آمة علم» تحب 
العلم» وتسعی إليه» وتسعی به» وهي آمة علم على الخیر والهدی؛ TA OY‏ 
ادون عدب آما الامة الاسلامية فتعرف الحق وتتوخن أن تعمل به آما 
الصوفية فهم الذین یبحئون عن الحقائق» وینصرون هذا الجانب. 

تكلم الصوفية عن التوبة والمراقبة والحب في الله والبغض في الله» وعن 
تخلية القلب من الحقد والحسد ومن الغیرة» وعن «JS el‏ والرضا؛ والتسلیم 
or‏ الذ کر ) وعن الفكر....إلخ هده المعانی. 

إذا ذهبت إلن أي کتاب من کتب التوحید ترق آنها تتکلم عن الوجود 
والعدم» وتتکلم عن صفات الاله. وعن حالة النبوة» وعن يوم القيامة بما فيه 
من الجنة والنار والصراط وکذا إلى آخره» وانتهن الکتاب ولم يذكر لي في أي 
مکان منه ما یتعلق بهذا الذی دکرناه. 


في أن الفقه والنحووالتصوف والتفسبر وغبرها كلها علوم أصلية.. . الطرین ال الله 


* * * * * * * * 
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ثم إنني أفتح کتاب الفقه فإذ بي آمام كيفية الوضوء وكيفية الصلاة 
وكيفية الصیام؛ وما الذي يفسد الحج؟ ومن الذین نعطیهم الزکاة؟ وينتهي 
الکتاب بعدما قرآنا الجهاد والطلاق والزواج ولیس فيه شيء من هذا الذي 
نریده... فاین ابیحتث؟! 

آبحث فى علم آخر ليس هذا ولا ذاك» فذهبت إلى التفسیر فوجدته یفسر 
القران ویتکلم آیضا عن بعض الا حکام وبعض السیر وبعض الاحادیث ولم 
اجد فى التفسیر هذا. 

فذهبت الی الحدیث فوجدثه پروی عن رسول اله PET‏ 
ويضعف» ویتکلم عن الرجال: من الذي قابل من» ومن الذي كان ثقة» ومن 
الذي كان ضعیفا وأصابه النسيان» ولم يتكلم عن هذا الذي نبحث عنه. 

الذي تكلم عن هذا کتاب: (ad 2E JU. Jb‏ للفشَيري؛ وکتاب: (قوت 
القلوب) لأبى طالب المكيء وكتاب: (إحياء علوم الدين) للغزالي» والذي 
تكلم عن هذا كتاب: (الأكياس والمغترين) للحكيم الترمذي» والذي تكلم عن 
هذا فلان وفلان وهكذا.. في المكتبة أين نصنف هؤلاء؟ أذهب إلى التفسير.. 
ليس هذا من موضوع التفسیر؛ ولا من موضوع الحديثء ولا من موضوع 
التوحید. ولا من موضوع الأصولء ولا من موضوع الفقه» ولا من موضوع 
او را من عرص ipit!‏ 

فهل ui‏ هته العلوء آم ماذا آفعل؟ فسمي هؤلاء بالمتصوفة. من أين جاء 
هذا الکلام! ' فهؤلاء قد صفت قلوبهم SI‏ الله تعالی فسموا متصوفة بهذا 
الصفاء الذي آشار إليه رسول الله ES‏ في الحدیث حيث یقول: asi ob‏ الله 
ái‏ ترا فَإِنْ لم 55S‏ 255 فانه 3055« وأهل اله الذین اشتغلوا بهذا الفن» 
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الطريق إلى الله في أن الفقه والنحو والتصوف والتفسبر وغبرها كلها علوم أصلية. .. 


* * * * * * ۷ * 


الذين عملوا هذا العلم لأجل هذا العمل یقولون إن المرتبة الأولی آعلن من 
المرتبة الثانية؛ يعني: اعبد الله حتی تصل إلى حالة القرب وكأنك تراه» فان لم 
تصل إلى هذه المرحلة فانزل إلى مرحلة آقل منها وهو اعتقادك أنه يراك. 

فهدا حديث جلیل نؤمن به» ونفهمه ونتذوق بعد الفهم فالتذوق هذا من 
صفاء الصوفي. وهو أنه یتذوق أنه یتعلم شيئًا آخر. 

وعبادة الله إذن متفق عليهاء وعلی وجوبهاء وعلی الاستمرار بهاء وكونها 
تصل إلى مرحلة التذوق» هذا آمر آخر ينبغى علينا أن نلتفت إليه» وعندما آغلق 
على نفسي هذا الباب يذهب عني الخير الكثير» وأظل فى ظواهر لا معنن لها. 
ومكانة العلم والعمل فيه؛ مع بيان كيف يسير السالك في سيره إلى الذات 
العلیة» وهي جوانب أحسب أنها مما لايسع الباحث الوقوف عليهاء والتعامل 
معها بحيدة واستقلال. والله تعالى من وراء القصد. وهو حسبنا ونعم الوکیل. 
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مقدمة ORS R EA SERE e E i‏ ای ده sS aE‏ ا اه من 
حدیث جبریل dl,‏ أصل بَنّت عليه الأمة علوم: الفقه» والعقيدة» والتزكية Ert.‏ 
(باب) التصوف ele‏ مبني على الکتاب y XLI S‏ وعلی ما عمل به الصالحون وجربوه في إطار 
الكتاب والسنة و 
(باب) من قواعد الطريق إلى الله: أن الله مقصود الكل اودر URB SOR‏ د EG E E‏ 
(باب) ومن قواعد الطريق: أن ملتفمًا فى طريق الله لا يصل. GS OR‏ لمم اسراف بكوك N‏ 
(باب) وجود الشيخ الْمُرَبّي ضرورة في السير إلى الله ا ا EGE‏ 
(باب) آرکان الطريق إلى الله: مدع وجي ووه سا الي MMC t c Tm‏ 
الشيخ » والمرید ۰ والمنهج» وأن الباطن والظاهر وجهان لشيء واحد لا یتعارضان آبذا ÉL‏ 
وتاب السیر إلى الله يدول معه التکلف ولکنه لا بسقط التکلیف UD ul‏ یت ERE‏ یکی 8 ۲ 
(باب) من قواعد الطریق إلى الله: أن العبرة بمن صدّق» ولیست بمن سَبَق A‏ 
(باب) بیان معنی السیر UE‏ الله» وبیان معنی التخلى والتحلي والتجلي I C OR c‏ 
(باب) بیان أن السیر إلى الله فيه تعامل مع ALI‏ والعَلْکُوت والانوار والاسزار tu rem‏ ۳۳ 
(باب) بیان معنى الكشف والفتح أنهما لا عبرة بهما إلا إذا ازداد بهما العبد Gol‏ مع الله 8 
(باب) عودة إلى بیان معنی آن: ملتفئًا في طریق الله لا يصل E EASTERN BUS‏ و ری و ی ۳۵ 
(باب) بیان مراتب النفس البشرية وكيفية التعامل مع كل مرتبه ماو هه — lm‏ 
(باب) في الْحُجُب التي تخجب النفس عن الله تعالى» وأن الفکر وَالذِكْرَ هما سبیل 
الخلاص من تلك الحجب ادس م ESSEC AAE OONN‏ سس ات 
(باب) في أن طريق الله يشبه الدائرة» وأن الْمَسَالِك وان تعدّدت فإنها توصل إلى مركزها موا 
(باب) في أن معايشة السلوك إلى الله إما بالمعرفة واما بالعمل والتطبیق والتذوق Nese e‏ 





الطريق إلى الله رسن رت 


d ' ! : : . ۱ '‏ 
-A‏ بحب -A TA -A‏ سم سس طم 
(باب) فیما ينبغي على الشالك إذا فَقَدَ الشیخ الم ara qi‏ ههد SEU‏ و 

(باب) في الخلوة وآنها فترة معينة يخلو فیها الانسان إلى نفسه؛ لتصفیتها وتجدید معانی 

الایمان فيها N SA RSC SSeS SERE AS SRR STRESS DENEN RSS ES Y AQ)‏ 
(باب) في أنه إذا كان آخر الزمان پیسر على الناس ثلاثة أشياء: الحج» والعلم والولاية UNA‏ 
(باب) فيه عودة إلى الكلام عن مراتب النفس» وأثر ذكْر الله تعالی في ترقِّى النفس وصفائها ٠...‏ 
(باب) من قواعد الطریق إلى الله: أن خلوتنا في جلوتنا » ومعنی ذلك. use son‏ ل 
(باب) في التفکر ومعتاه» وأثره في السیر إلى الله تعالی c epe c E DT‏ 
(باب) في أن قلب العبد له بابان: باب مفتوح على الخلق: وباب مفتوح على الحق؛ وأثر 

ذلك Eie‏ ای A‏ هه O‏ ماوع وی هو عم ا ل ی E‏ 
(باب) فى الذين يُسسيئون الظن بأهل الولاية والمعرفة بالله RE E CETT‏ 
(باب) في اللطائف الخمس RAS;‏ ترقی الانسان فيها لق سم كو رد مب SE‏ ا ی Vy Bas‏ 
(باب) ومن قواعد الطريق إلى الله: الدَّيْمُومَة على العمل M E AUREUS‏ ا ل 


(باب) عودة إلى الكلام عن المقامات «JU ge ME‏ وأن الكريم سبحانه إذا وَهْبَ cla G‏ 

(باب) في أن الفقهاء يخدمون الشرع من وجه وآن الصوفية يخدمون الشرع من وجه وأن 
الإنسان لا يسير إلا بالمنهجين معاء فهما کالجناحین للطاثر» وبيان حقيقة التصوف 
ودوره في خدمة الشرع الشريف مج مه VM A VAM‏ ماه هم و aT‏ دم قاد موم لوي مر VE.‏ 

(باب) في أن الفقه والنحو والتصوف والتفسير وغيرها كلها علوم أصلية؛ استخرجت من 
مصادر الشرع الشريف: فالْمِسْتَخْدّث فيها هو التقعید» لکن أصولها فى نصوض 
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د. علي جمعه: 

** الکامن 2 الحضارة الاسلامین. 

9E‏ تيسير النهج 2 شرح مناسك الحح. 

** الطردق إلى الله. 

x‏ فتاوى القرن الحدلك. 

i‏ خطب الجمعن (سلسلت الوحي والقرآن). 
# خطب الجمعة (سلسلتة النبی (RE‏ 

# خطب الحمع (التربین والسلوك). 

E‏ النح الا لهین 2 شرح الجکم العطانيی. 


الشيخ/ احمد صا لح: 


# مفتاح السیر من حياة خير البشر AES‏ 


الستشار/ مصطفى سعفان: 
5 الورقات 2 الا صلاح. ۶ ملامح التجديد. 
د. مصطعى البدوی: 

si‏ لطائف الاشارات 2 آسرار الآذن والنارات. 
# علامات آخر الزمان بين العولمت والارهاب. 


الشيخ/ حسنين مخلوف: 
* شرح أسماء الله الحسنى والآيات الکريم الواردة فيها. 

اسطوانات : 
“ا سلسلت الحكم العطائين. ۶ سلسليٌ إحياء علوم الدين. 
۴« سلسلن الخطب. 3E‏ محاضرة الافتاء بين الفقه والواقع. 
۴ نضحات رمضانین (Cd)‏ # سلسلن محاضرات منازل السانرین. 


: على جمعة‎ à 
(dat شر‎ A) سلسلّ محاضرات منازل الساثرین.‎ 3E 
خطب:‎ 3 
و ذهیت.‎ aN جاءت‎ -Y غارات تبشبرین.‎ -۱ 


۳ قران الحق و فرقان الباطل. t‏ - انا كفيناك الستهزتین. 
I3La -۵‏ بعد رمضان. 1- vet cele‏ و دهبت. 





إصدارات البرامج: 
۵ علي جمعة : 
# الحکم العطائييّ (فيديو). 

۶# نفحات زرمضانيب (صوت). 

Ade ga f‏ المؤمنين من إحياء علوم الدين (فيديو). 
* النيراس (صوت). 

“ شرح الزيد (صوت). 

# السلسلت النورانيت 2 التربية الربانيت. (فيديو). 
# منازل السائرين (صوت). 

## فقه السبرة (فيديو). 

# الخطاب الدینی ( فیدیو). 


s‏ الإدارة ب2 الاسللام (صوت). 

# السنن الالهین 2 القرآن (قیدیو) 
# عوائق الوحدة الإسلاميت (فیدیو). 
# أصول الفقه الحضاری (فیدیو). 
w‏ ال فتاء بين الفقه والواقع (قیدیو). 
3 الدخل إلى التصوف (فیدیو). 

# التصوف وتحدیات العصر (فیدیو). 
# أسماء الله الحسنی (صوت). 
3 رسول الله يسأل رسول الله (فیدیو). 
3E‏ محطات للتذكرة (فیدیو). 


۱- الکامن 2 الحضارة الاسالامین. 
الإفتاء بين الفقه والواقع. 
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هو الطریق الو اصل ما بين الدنیا والآاخرة: وهو الفرقان الفاصل ما بين 
اهل الهدی وأهل الضلاله!! انه الطریق إلى الله!! 

وللطریق إلى الله تعالی آداب. ومعالسم؛ وشماتل, ومنارات وهو حصیله 
تجارب الصالحین, وأذواق الصادقین, السائرين إلى الله على بصيرة 
المستمسكين بالكتاب والسنة» الحققین لقاصدهماء والذين هم Lai‏ 
RT‏ المحمدية خلقاء وهدياء وسمتاء و معرفه بالله تعالى. 

وما أحوج المؤمن في سيره إلى مولاه من معرفة تلك السبل, ولذلك نقدم 
اليك هذا الكتاب» الذي تعرض فيه لكل ذلك بالشرح والتحليلء سماحة 
العلامة الجلیل, الإمام الشيخ/ على جمعة مفتي الديار الصرية فهو 
ثمرة جديدة» من ثمار علومه ومعارقه. حفظه الله تعالى ورعاه . 


الناشر 





الوابل الصيب للانتاج والتوزيع والنشر 
تراثنا ... آمانة فى أعنافنا 


+202-25087383 / +202-25076145 : تليفون‎ 
+ 202-25057830 / *202-0181755566 
www.alwabell.com E.mail : info@alwabell.com 
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